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ال رمم 


دراسات قرانية.. موضوع سلسلة من البحوث 
القصيرة دونتها قبل فترة من الزمن. أرجو من الله أن أوفق 
لطباعتها. تتناول موضوعات عدة بدأتها بالنفس في القرآن. 
وأقصد من ذلك تسليط الضوء على موضوعات تهم القارئ 
الكريم عسى أن أوفق لنيل رضاه. وتحصيل الفائدة من وراء 


قراءة هذه الوريقات. 
وقد اعتمدت القرآن الكريم لهجا قُْ البحث» 


-١‏ استجلاء رؤى القرآن الكريم في هذا الموضوع 


أن 


الهام.. في بصائر وهدى لمن أراد أن يستقيم. بعيداً عن الأقوال 
الملأثورة من المدارس والمذاهب المعروفة. واعتمدت على أقوال 
أهل البيت الذين هم عدل القرآن في المسائل كلهاء وقد قال 
نبينا الكريم: «إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل 
بيتي» ما إن تمسكتم بها لن تضلوا من بعدي أبدأء وإنهما لن 
يفترقا حتى يردا عل الحوض». 

"- تقديم القرآن في الدراسة هذه وغيرها؛ غرضه 
تقديم القرآن للقارئ الكريم من خلال موضوع محدد. 
وال هدف هو العودة للقرآن وإيجاد حالة من التفاعل بيننا وبين 
القرآن. الذي هو «شافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة 
ومن تركه خلفه قاده إلى النار». 

“'- إننا نلمس من خلال كثرة الأطروحات 
واستعراض الآراء المختلفة التي يسوّق البعض ها متجاهلاً 
رأي الشريعة متمثلة في القرآن في مسائل حساسة وخطرة تهم 
حياتنا كمسلمينء في حين يجب أن نعتبر ونعتز با يقول القرآن 
أولاً قبل الاهترام بم| يقول غيره. 

4- واستطلاع القرآن الكريم في كل مسألة يعني 
الوقوف على العلم الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
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أو خلفه؛ كا أن القرآن الكريم رمز وحدة المسلمين ومصدر 
اتفاقهم وإن اختلفوا في غيره من الأقوال والمذاهب أو تفسير 
آياته؛ ووجوده كمرجعية فكرية يسهل اتحادهم؛ ويعمق القول 
باتفاقهم. 

وموضوع الدراسة الثانية هو التوبة التي هي مظهر 
لرحمة رب العالمين وطريق السعادة الربانية لجميع العباد. 
وذلك لأن إرادة المولى تبارك وتعالى هيئت للناس جميعاً راحة 
البال والهدوء النفسي؛ متمثلاً في إقامة الشرائع السليمة التي 
تقودهم إلى السعادة. ولما كان العباد فيهم من يتخلى أو يتخلف 
عن ركوب السفينة» فتح الله لهم باب العودة إليه. والتوبة 
والإنابة في الذنوب. 

وما يحتاجه العبد هو إرادة قوية يقلع فيها عن التردي 
والنزول إلى الهاوية وصولا إلى معين القرب الدائمء والمساعد 
عن الوصول إلى الحداية. 

وقد جاءت الدراسة في عدة فصول وأبواب تمثلت 
أولاً: في مدخل لها: تضمن بياناً للأحكام التكليفية وما هو 
ملزم منهاء ثم الحديث عن المعصية في القرآن. وأسباب وكيفية 
الوقلاع عنها. 
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وفي الفصل الثاني: حديث عن الذنوب وأقسامها 
وعددها. 

وفي الفصل الثالث: حديث عن التوبة وفضلهاء 
واشتمل على بابين آخرين هما: ناذج من موضوعات التوبة في 
القرآن» وقصص عن بعض التائبين. 

وقد راعيت في كل ذلك الإيجاز والاختصارء وإني لا 
أدعي الشمول والكمال لهذا البحث الموجز. آمل من القارئ 
الكريم أن يعفو عن الزلة ويقبل العثرة التي قد يلحظها بين 
السطور راجياً تزويدي با يراه مناسباً من أجل التكامل 


- 


وأرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويرفع 

ثوابه إلى روح وضريح والدي الكريم الحاج محمد تقي آل 

سيف الذي كان السبب الأول في سلوك هذه الطريق 

والاستمرار فيهاء واسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن 
يسكنه الجنة ويحشره مع محمد وآله؛ إنه سميع مجيب. 

محمود السيف- القطيف 

حمادى الثانية 5765 ١ه‏ 


مدخل 


يمكن أن تحدد حركة الإنسان في الحياة في عدة 
اتجاهات: 

١‏ - قسم يخص علاقته بخالقه. 

1- قسم يخص علاقته بنفسه. 

'- وقسم يقع في دائرة العلاقة مع الآخرين والمحيط الذي 
يعيش فيه. 

- ورابع في علاقة الإنسان بالطبيعة والبيئة؛ وما فيها من 
خيرات وثروات» وأيضاً علاقته بالأشياء من حماد 
وثبات وحيوان. 

0- وقسم أخير يتمثل في علاقة الإنسان بالحياة العلمية 


١7 


والعقلية. 


وهذه العلائق جميعاً تحتاج إلى تنظيم وتقنين حتى 
يستطيع أن يتكامل بها ومعها جميعاً. ولا تكون العلاقة مع جهة 
على حساب العلاقة مع الجهة الأخرى. خصوصاً أن في إهمال 
العلاقة أو العلاقة الخطأ تؤثر في مدى استفادة الإنسان في 
حياته بشكل كامل وسليم؛ بل وربا أثرت على حياته من 
الأساس. فلا بد إذن من أن تنظم العلائق المختلفة مع 
الإنسان. وهذا التنظيم يخضع لمعيار واحد فقط هو أنه من الله 
سان وتفال. 

وهذا التنظيم والتقنين نسميه حكياً شرعيء فالحكم 
إذن: هو تحديد الدين لطبيعة العلاقة والتعامل مع هذه الأشياء 
كلها. والحكم بعبارة أخرى: هو التشريع الإلهي المنظم لحياة 
الإنسان وعلاقاته المختلفة. 

ويتميز شرع الله بالسعة والشمول حتى يغطي كل 
الوقائع الحادثة للإنسان وكل علاقاته المختلفة. قال الله تعالى 
ؤوَتَرّلنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ يبنا لَكُلُ مَيْءِ» [النحل:4]» وفي 
اللديةالشريف .دوانا الذواويث الواقعة: فا وجعوا انها إل 
رواة أحاديئنا». 


والحوادث الواقعة هي المتجددة التي تحدث ني كل 
زمان» والإرجاع إلى الروايات والأحاديث باعتبارها اللغة 
التي تتضمن الإجابة الشافية والوافية لا يطرأ على حياة الناس 
من مسائل متجددة. 

ومن هنا يمكن تثبيت القاعدة الشرعية في هذا المجال 
والقائلة: «ما من واقعة إلا ولله فيها حكم». 


أقسام الحكم 
وهنا لا بد من حقائق ترتبط بالحكم؛ وينقسم الحكم 
الشرعي إلى خمسة: 
-١‏ الواجب: وهو كل فعل ألزم الإسلام فعله على وجه 
التميبز ولم يرخص في تركه. 
؟- المستحب: وهو كل فعل حث الإسلام على أدائه وم 
يلزم المكلف بفعله. 
"'- الحرام: كل فعل ألزم الإسلام بتركه ولم يسمح بفعله 
ورتب عقوبة على فعله. 
؛- المكروه: كل فعل حث الإسلام على تركه دون إلزام. 
4- المباح: كل فعل خيّر المكلف فيه؛ ولم يلزم فيه الفعل أو 
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الترك. 

ويشترط أن يكون التكليف -أو الحكم الشرعي- مما 
جاء به القرآن الكريم أو جاءت به السنة المطهرة المروية عن 
النبي والأئمة المعصومين من آل بيته باعتبارهم عدل القرآن 
الذين قال عنهم الرسول الكريم 97: «إني مخلف فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهها لن تضلوا 
من بعدي.. وإنما لن يفترقا حتى يردا علي الموض». فمن هذا 
المصدر يؤخذ وعليه يعتمد. 


التكاليف تخاطب المكلفين 

المكلف هو البالغ العاقل القادر على أداء التكليف 
الشرعي. ويبدأ التكليف بالنسبة للذكر إذا بلغ سن الخامسة 
عشرة أو احتلم والأنثى إذا بلغت تسع سنين من عمرها. 
عندها يكون الإنسان ذكراً أو أنثى معنياً بخطابات القرآن 
وأو امر الشرع ونواهيه. ويجب عليه أداء الواجبات والانتهاء 
عن المحرمات. 

ولكن حتى يتهيأ البالغ لتحمل مسؤولية التكليف 
الشرعي تتوجه على المربيين وأولياء الولد مسؤولية الإعداد 
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والتعليم» وتهيئة المراهق للبلوغ للتعبد بالفرائض. عبر تمرينه 
وتعليمه على العبادات الشرعية؛ التي يطلق عليها الشارع 
بالعبادة التمرينية» ويكون ثوابها لوالديه؛ إن هو بدأ في أدائها. 
ويستفاد هذا المعنى من قول الرسول الأكرم بَلويوْ: «اتركوهم 
لسبع.. وعلموهم لسبع.. وفرقوا بينهم في المضاجع». وأما إذا 
بلغ فيجب عليه أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها غالبا ومبيئ 
نفسه لتقبل سائر التكاليف في مختلف أبعادها وجوانبها. 


اختلاف تقبل الإنسان للتكليف 

فبين من يدركه التوفيق والرحمة» فيعيش العبادة طائعاً 
ملتزماً في حياته» مؤدياً للفريضة الشرعية على أكمل وجه 
فيغدو إلى ربه فائزاء وقد ترك بعد وفاته حسن الأحدوثة في 
الدنياء وهذا النوع من الناس مصداق للآية الكريمة: ظالذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَبَا رَرََْاهُمْ ينفِقَونَ * 
الَِّينَيُؤْمُونَ بم أن إِلَيِكَ وَمَا ِل من قَبِْكَ وَبالآخرَة هُمْ 
يُوقنُونَ * أُولَيِكَ عَلَ هُدَى من رَيِْمْ وَأوْلَيِكَ هُمْ الْلِحُونَ» 
[البقرة:؟6-7]. 

وقسم آخر من الناس يرفض التكليف جملة وتفصيلاء 
يعيش كيفما اتفق» لا يركن إلى نداء الفطرة ولا يتأمل في 
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إشارات العقلء ولا يصيخ بسمعه إلى رشد. وهذا النوع من 
البشر ربها عاش أجواء الكفر والبعد عن الله وهي تؤثر فيه؛ 
لكن الله زوده بالفؤاد والسمع والبصرء ليبصر حقائق الحياة» 
وأرسل الأنبياء والرسل ليخرجوه من الظلمات إلى النورء 
وحمل العلماء مسؤولية الدعوة والتبليغ» فإذا بلغه صوت الحق. 
وأبى وكفر بعناد» وعمى عن النظر وصم عن الاستماع فقد 
ستحق العذاب الأليم. 

وهذا النوع معاند جاحد لا يريد الإيهان والاعتقاد 
وهو مصداق للآية الكريمة: «إِنّ الّذِينَ كَمَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
اندر | أم 1 نزم لا يون * عَم لله َل لويم 
وَعْلَ سَمْعِهِمْ وَعَلى أَنْصَارِهِمْ غِسَاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عظِية» 
[البقرة:”-/]. 

وقسم ثالث يتأرجح بين الإيهان والمعصية» وبين 
الطاعة والتمردء وبين التصديق بالقلبء. والتكذيب بالعمل 
فهم العصاة المذنبون الذين عنتهم آيات التزكية وحثهم القرآن 
على التوبة» وهم الذين يحتاجون إلى الإرادة القوية المانعة لهم 
من المعصية؛ وهم الذين يحتاجون إلى القوة النفسية التي تقف 
أمام أهوائهم المحرمة. 

هؤلاء هم موضوع حديثنا في هذه السطور. 

١م‎ 


المعقصية في المران 


العم نكل ااسداري جنات لكك الخرعي مارم 
سواءً كان واجبا فيكون في تركه؛ أو محرماً فيكون في ارتكابه 
يندم عليه العبد بإرادة ووعي. 

وقد نهى القرآن الكريم عن المعاصيء؛ فقال تعالى: 
لوَكَرَهَ إِليَكُمُ الْكفْرَ وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ4 [الحجرات:/]. 

والمعنى الذي يذكره المفسرون لمعنى العصيان هو: ترك 
الواجب وفعل الحرام» حيث جعل في الترتيب تالياً للكفر 
الذي يعني الجحود بسبب العناد» وبعد الفسوق وهو المروق 
بسبب الوى. ثم جاء النهي عن العصيان الذي يعني شق 
العصا من خلال المخالفة. 


وفي آية أخرى يحذر الله تبارك وتعالى من معصيته 
وتوعد فاعلها بالناره فقال: ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ 


- 
كيو مه 


حَدُودَهُ يُْخِلَهُ نَارَا حَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌُ4 [النساء:4١]»‏ 
فحدود الله هي الأوامر والنواهي. والأحكام التي قررها في 
الشريعة» ومن خرج عنها وخالفها عد عاصياً. 

وف آية ثالئة أشار القرآن إلى أن المعصية من مظاهر 
الضلال فقال: 9وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ َقَدْ ضَل مَلَالَا 
مبِيمًا © [الأحزاب:5”]» وذلك لأن هدى الله ورسوله هو الطريق 
الم صلة لسعادة الدارين» ومن يخالف هذه الطريق بالعصيان. 
ويختار طريقاً أخرى» فقد ضل طريق الفلاح» وركب سبيل 
الشيطان والخسران. 


مثال للعصيان 

ويحدثنا القرآن عن تجربة بني إسرائيلء الذين اشتهروا 
بإتباعهم للهوى. وميلهم للشقاق وحب الدنيا. 

قال تعالى: قَانُوأْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَضْرِبُوا في لويم 
الْعِجْل بَكُفْرِهِمْ © [البقرة:9]. 

إن مسؤولية النبي أن يبلغ, وقد أقروا بذلك». لكنهم 


يقرون أيضاً: نهم عصوا وتمردواء فكانت مخالفة الأوامر 
الشرعية وعصيانهاء وكان الذنب الأكبر حبهم للعجل. 

وكانت قلويهم أشربت حب العجل فلا يخرج من 
قلوبهم» ولذا لما أحرقه موسى اق وذره في البحر؛ كان جماعة 
يلقون بأنفسهم في الماء ليشربوا منه. 

وبدل أن يحل حب الله في قلومهم بعد سماعهم للهدى 
والنذر وتطمئن أفئدتهم للإيهان بالغيب؛ نراهم لا يعتقدون إلا 
بالمحسوس أو المادة فيعيدون عجلاً من ذهبء بل تجاوزوا 
أكثر من ذلك حين راحوا يقتلون الأنبياء الهداة» ويكفرون 
بآيات الله ويخالفون سنة الشرع والعقل؛ وكل هذه الأفعال 
المتكرة نتيجة عصيانهم واعتدائهم» يقول تعالى: لذَّلِكَ نكم 
كَانُوأْ يَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَقئلُونَ النيّنَ مير الح ذَلِكَ بن 
عَصّوأ وكَانُوا يَعْتَدُونَ4 [البقرة:١1].‏ 

فالمعصية تعني المخالفة والشقاق. والخروج عن 
الأوامر. وهي من صفات القلوب المرتابة أو الجاحدة بالحق» 
وتدل على عدم الإيهان با يقول الشارعء وفي حالة ثالثة تدلل 
على تمكن الحوى من قلب الإنسان» حيث تسهل دخوله في 
سلك المخالفين. 


لحا 


الأنبياء والمعصية 

إذا كان معنى المعصية هذاء فهل تتصوره 2 حق 
الأنبياء وهم المبلغون عن الله الداعون إليه؟ 

وكيف لنا أن نفسر الآيات: 

- لوَعَصى آدَمُ رَبَهُ فَغَوَى » [طه:١؟1].‏ 

- «وَدًا النونٍ إذ ذَمَبَ مُعَاضِبًا قَظَنَّ أن أن تَقْدرَ َل 
و2 د م 6 9 
َنَادَى في الظََّاتٍ أن لا إِلَه إِلّا أنتَ سُبْحَائَكَ إِنْ كُنتُ مِنَ 
الظَالمينَ » [الأنبياء: /41]. 

- وفي قصة يوسف يقول الله تعالى: «وَلْقَدُ عَمَّتْ به 
وَهَمَّ ما لَؤْلا أن رَأى بُرْهَانَ رَيّهِ» [يوسف:14]. 

- وعن داود: ما معنى الفتنة من فول الله تعالى: 
وَظَن ذَاوْدُ أنيا فتَنَاة» [ص: + ؟]. 

- وما معنى قول الله تعالى: للِيَغْفِرَ لَك الله مَا تَقَدَّمَ من 
ذَنِبيكٌ وَمَا تَأَخرَ» [الفتح: ؟]. 

للاجابة على هذه التساؤلات نقول: 

إننا نعتقد بعصمة الأنبياء» وأن عصمتهم قبل البعثة 


ا 


وفي أثنائهاء وأن الآيات مؤولة» وأن المعصية مصروفه عنهم. 

ولا بد من الحديث بشىء من الاختصار في النقاط 
السابقة» فنقول: أولاً نحتاج إلى ذكر الحقائق التالية: 

إن مايدل على عصمة الأنبياء فهو من خلال النصوص 
المتضافرة في القرآن الكريم» والتي تبين الجعل الرباني» المتضمن 
لامتلاكهم صفات اليقين والتسليم والخشوع. وخلو أعيانهم 
من كل ما يشينء أو تستقذره الطبيعة السوية للإانسان الكامل؛ 
لأنهم يمثلون السفارة الإلهية للبشر بكل ما تحمل من صفات 
الخير والكمال. 

وإنهم أسوة للبشر في الإيهان والامتثال لله فإذا كانوا 
يعصون أو يذنبون فنحن أمام قولين: 

إما أن نقول: إن المعصية قدر لا مفر منه» وهذا يتصادم 
مع منطق الثواب والعقاب والمساءلة يوم الجزاء. 

أو نقول: إنه يتعذر البعد عنها بدليل خطأ المرسل 
وعصيانه؛ فيا معنى الدعوة إلى الإخلااص والعبادة الكاملة؟ 

كا أن القرآن يقدم الأنبياء مثلاً يحتذى به في العبادة 
والخشوع. والطاعة لله. ولا يمكن أن تكون في زاوية من زوايا 

رف 


حياتهم ما يسىء إلى هذا المعنى أو يخدش فيهء وهذه الزاوية 

والمعصية أو الذنب: إما هى نتيجة عن الغفلة عن الله 
في آن من آنات حياة الإنسان» أو ركوب الهوى للعقل 
وسيطرته على نداء الفطرة السوي. وهذا لا يتصور في حياة 
المي الذي كرس نفسه للطاعة وسدهه الله ب| يعينه عليها. 

يقول تعال: لوَجَعَلَْا منْهُمْ أِعَةٌ يَيدُونَ بِأَمْرِنَا كا 
صَبرُوا وَكَانُوا بِيَايَنَا يُوقِنُونَ4 [السجدة:؛؟]. 

والمرسل إمام يبدي الناس لأمر الله» والصبر صفة 
لازمة في حياته حيث إنه سمة مطلقة تشمل بمعنى الصبر على 
ما يكره كا تشمل ما يحب أيضاً. 

ثم هم من الموقنين: واليقين أعلى درجات الإيهان 
تتكشف للإنسان مهأ حقائق الأشياء. الضارة والنافعة. ولا 
يمكن مع اليقين أن يرتكب الإنسان السوي ما يضره والتي 
منها المعصية؛ إلا أن يعرف ضرر المعاصي ويرتكبها بسبب 
الموى. وهو مخالف لليقين. 

ويقول تعالى: لوَجَعَلنَاهُمْ أَيِمَةَ يَبْدُونَ أمرِنا وَأوْحَيْنَ 
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إَِيْهِمْ فِعْلَ الخبرَاتٍِ وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ وَإِينَاء الرْكَاةٍ وَكَانُوا لَنا 
عَابدِينَ © [الأنبياء:77]. 

إن كلمة أوحينا: تعني التسديد المستمر لفعل الخير 
وهو يعارض ويتصادم مع المعاصي والذنوب لأنها شرور. 

وإقام الصلاة: الدعوة إليها وأدائها عل الوجه الأكمل 
وهي التي تنهى عن كل فاحشة ومنكر. 

ثم هم عابدون لله. مطيعون لأمره. وهذا الإطلاق 
ينفي عنهم صفة التلبس بغير هذه الصفة في أي وقت. 

وأما آيات الاصطفاء فهي دليل آخر من القرآن الكريم 
على كون من اصطفاه الله في القمة بين الخلق في جوانب حياته 
المختلفة» قال الله تعالى: ٍإِنّ الله اضطفى أدَمَ وَنُوحًا وَآلَ 
بام وَل دراك عل الْعالِنَ © دري بها من بض وَاله 

سَمِيعْ سَمِيع عَلِيمَ © [آل عمران: 4-77 7]. 

اختارهم للنبوة. واصطفاهم للإمامة. وما اختيارهم 
من بين الخلق إلا ليكونوا قمة الطاعة» والأداء الأمثل لشريعة 
السماء. 


١م‎ 


الذنرب ولمعاصيء إلا أنه وقع الاختلاف بين طوائف 
المسلمين في تفسير الآيات التي يفهم من ظاهرها وقوع 
المعصية في حياتهم» ومنعوا تأويلها أو تفسيرها بها ينسجم 
والمبدأ القائل بالعصمة والطهارة. 
وقد وقعت آراؤهم في موضوع عصمة الأنبياء على 
أربع مناحي: 
١‏ - مايقع في باب العقائد. 
- ما يقع في باب التبليغ. 
-٠‏ ما يقع في الأحكام. 
5- ما يقع في سائر أعمالهم وسيرتهم الحياتية. 
وتفصيل القول: إن الأمة أحمعت على عصمتهم من 
الكفر والضلال قبل النبوة وبعدها. 
وفيما يرتبط بالتبليغ: اتفقت الأمة» بل جميع أرباب 
الملل والشرائع على وجوب عصمتهم من الكذب والتحريف. 
فيه| يتعلق بالتبليغ عمداً أو سهواًء إلا القاضي أبو بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني فإنه جوّز ذلك على سبيل النسيان وفلتات 
اللسان. 


الم 


وكذلك اتفقوا على عصمتهم في| يرتبط بالفتياء 
وأجمعوا على أنه لا يجوز القول بخطثهم فيها عمداً أو سهواً. 
لكن وقع الخلاف الشديد في القسم الرابع» وهو أنه 
هل يجوز الخطأ عليهم في أعمالهم وسير حياتهم؟ 
فأكثر الفرق الإسلامية فيه| عدا الإمامية الاثني عشرية 
تقول بعدم العصمة في هذا الجانب» وإن كانت أقوالهم مختلفة 
في تحديد مساحة العصمة في حياتهمء وقد وقع الكلام 
والخلاف في هذا الأمر على أربعة أقوال: 
-١‏ أنه يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمداً وسهواً وخطاأ 
وهو قول الحشوية. 
"- أنه ليقع الذنب منهم إلا على جهة السهو والخطأ. 
“'- لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على نحو العمد 
لكن يجوز على جهة التأويل أو السهوء وينسب إلى أبي 
على الحبائي هذا القول. 
4- لا يجوز عليهم الكبائر» ويجوز عليهم الصغائر» وهو 
القول المنسوب إلى المعتزلة. 


أما المذهب الحق: فهو أنهم معصومون. مبرؤود من 
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العيب» لا يصدر عنهم الذنب لا صغيره ولا كبيره» لا عمد 
ولا سهواً ولا نسياناً ولا خطأ في التأويل. ولا للاسهاء من الله 
سبحانه وتعالى. وخالف في ذلك الشيخ الصدوق فإنه جوز 
الإسهاء من الله" . 

ولكن السؤال متى تكون العصمة؟ ونعني بالعصمة 
هنا العصمة العامة بأقسامها المتفق عليهاء أو القسم الرابع 
المختلف فيه. 

هناك ثلاثة أقوال في أمر عصمة الأنبياء: 

)١(‏ قول للأشاعرة: إنها من حين البعثة ووقت النبوة 


وأما قبله فيجوز صدور المعصية منهم. 
() قول للمعتزلة: إنها من حين بلوغهمء ولا يجوز 
عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة. 


() القول الصحيح: إنها من حين ولادتهم إلى أن 
يلقوا الله سبحانه» فهم مبرؤون من كل ذنب ودناءة ومنقصة 
قبل النبوة وبعدهاء وهو من ضروريات مذهب أهل البيت. 

وفي الأحاديث المروية عنهم 8د : إنه لا يجوز العصيان 
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في حياة النبى. 

والآيات التي يفهم من ظاهرها العصيان تعرف إلى 
معنى آخر يحتملها وتؤول إليه. وكمثال على ذلك قوله تعالى: 
ورَعَصَ دم به ففَوَى4» فهل تتصور المعصية في حياة آدم 
وهو أبو البشر وهو من اصطفاه الله وأسجد له ملائكته» وكان 
تفضيله سبباً لحسد إبليس» وعصيانه ربه. 

ثم إذا فسرنا (غوى) بمعنى أنه ظل عن طريق الطاعة 
فلاذا يعاتب الله غيره من أبنائه الذين عصوا وتمردوا؟ 
لا يمكن ذلك» مع وجود مسلات تعيد أنه ممن اختاره الله 
هداية الناس» وأنه ثمن جعله الله 2 للخلق ويرشد ويحث 
أبنائه على الطاعة؛ وأنه ثمن أوحى الله إليه فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وكان من العابدين. 

فإذن ماذا تعني كلمة (عصى)؟ 

تؤول الكلمة وتفسر بعدة معان أهمها اثنين: 

الأول: إلى أن المعصية تعني مخالفة لأمر كان الأولى 
إتباعه وأداءف والأحسن والأفضل القيام به. فترك الأولى 
يطلق عليه معصية؛ خصوصاً إذا صدر من نفس قريبة من الله. 


احلا 


وغوى: بمعنى انحرف عن طريق عيشه الحنيء في الحنة. 

والآية التي تقول: ثُمَ الجتباهُ رَبُْ قتَابَ عَلَيْه 
وَهَدَى 6 [طه:7؟1]» قبل توبته وصرف النظر عن تركه الأولى. 

والثاني: أن المخالفة كانت في الجنة» وهي لا تعارض 
العصمة, لأنها صفة الحجة في الأرضء خلافها كان بين نبوة 
آدم ايلا وعصمته في الأرضء وبين ارتكابه لمخالفة تمت من 
الجنة. 

وهذا مؤدى حديث على بن محمد بن الجهم؛ حيث 
سأل الإمام الثامن على بن موسى الرضا: يا ابن رسول الله 
أنقول بعصمة الأنبياء؟ قال: نعم. قال: فيا تقول في قول الله 
تعالى: «وَعَصَى آدَمُ رَبْهُ فَغَوَى»؛ وني قوله عز وجل: وَذَا 
النون إذ ذَمَبَ مُعَاضِبًا قَظَنّ أن لّن تَقْدرَ عَلَيْه. وني قوله 
عز وجل في يوسف: لوَلْقَدْ ممَتْ به وَهَمَّ ببّا4» وفي قوله: 
«وَظَنَ دَاوُهُ أنّا قتا وني قوله عز وجل في نبيه محمد ,9ل : 
هِرَنْحْفِي في تَفْسِكٌَ مَا الله مُبْدِيه 4 [الأحزاب:/]. 

فقال الرضا: ويحك يا علي, اتقٍ الله ولا تنسب إلى أنبياء 
الله الفواحشء. ولا تتأول كتاب الله برأيكء. فإن الله عز 
وجل يقول: 9وَمَا يَعْلَّمُ تَأُوِيلَهُ إل الله وَالرَاسِحُونَ في 

و 


اليلم» [آل عمران:1]. 


أما قوله تعالى: «وَعَصَى آدْمُ رَبّهُ فَعَوَى 6 بأن الله عز 
وجل خلق آدم حجة في أرضه. وخليفته في بلاده ولم يخلق 
للجنة. وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض» 
وعصمته تجب أن تكون في الأرضء ليتم مقادير أمر الله عز 
وجلء فلا أهبط إلى الأرضء وجعل حجة وخليفة ع 
بقوله عز وجل: ذِإنَ الله اضطفى آَدَمَّ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَل عِمْرَانَ عَلَ الْعَاِنَ 4. 

وأما قوله عز وجل: 9وَدًا النونٍ...4» إنها ظن بمعنى 
استيقن أن الله عز وجل لن يضيق عليه رزقه؛ ألا تسمع قول 
لله تعالى: لوَمًا إذَا مَا ابتلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ4 [الفجر:7١]:‏ 
اقيق عليه ررقم ولوظن اناك ل شدر غلب لكان كر 

وأما قوله عز وجل في يوسف: لوَلْقَلُ مَنْتْ به وَهَمَ 
يبا فإنها همت بالمعصية» وهم يوسف يفعلها إن أجبرته. 
لعظم ما تداخله فصرف الله عنه نفسها والفاحشة» وهو 
قول الله تعالى: طكَذَلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْسَاء» 
[يوسف:١].‏ يعني القتل والرنا. 
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وأما داود: إنما ظن ما خلق الله عز وجل خلقاً هو أعلم 
منه فبعث الله عز وجل إليه الملكين فتسورا المحراب فقالا: 
حصن بَقىبَْضنا عل بَخض فَاْكُم بياخ وََا لط 
وَاهْدِنَا إل سَوَاء الصَّرَاطٍ * إِنَّ هَذَا أخي لَهُ يسم وَيَسْعُونَ 
َعْجَةٌ وي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفْلنيهًا وَعَزْنِ في الخطاب» 
[ص:78-17]» فعجل داود على المدعي عليه. فقال: لِلَمَدْ 
ظَلْمَكَ بسَوَالٍ نَعْجَيِكَ إلى نِحَاجِهِ » [ص:4 1]» ولم يسأل الملدعي 
البينة» ولم يقبل على المدعي عليه فيقول له ما تقول. فكان هذه 
خطيئة رسم حكم لا ما ذهبتم إليه. ألا تسمع قول الله عز 
وجل: ليا دَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الأزض فَاحْكُم يَينَ 
الناس باحق © [ص:5]. 

وأما محمد وقول الله عز وجل: < وَنْحْفِي في نَفْسِكَ مَا 
الله ميْدِيه وَتَْنَّى الئاس واه أَحَقّ أن تَخْسَاةُ4»: فإن الله عرف 
نبيه أزواجه في دار الدنياء وأسماء أزواجه في الآخرة» وأنهن 
أمهات المؤمنين» وإحدى ما سمى زينب بنت جحشء وهي 
يومئذٍ تحت زيد بن حارثة فأخفى النبي اسمها في نفسه. وم 
يبده لكيلا يقول المنافقين: إنه قال في امرأة في بيت رجل. أنها 
إحدى أزواجه من أمهات المؤمنين» وخشي قول المنافقين. قال 


يون 


الله: لوَتَحْسََى الئاس 4» يعني في نفسكء إن الله ما تولى تزويج 
أحد من خلقه إلا تزويج آدم من حواء. وفاطمة من علي. 

فقال على بن الجهم: يا ابن رسول الله: أنا تائب إلى الله 
من أن أنطق في أنبياء الله ثلا بعد يومي هذا إلا ما ذكرته”'". 

ويضيف الشريف المرتضى في تنزيه الأنبياء''' مسألتين 
| علاقة بالآية #وَعَصَ آدَمُ رَبْهُ فَغَوَّى »: إن المعصية في الآية 
التي تعني مخالفة الأمر كانت في الأمر المندوبء لأنه مشترك 
مع الواجب. فلا تمنع أن يكون منع آدم مندوباً إلى ترك التناول 
عن الشجرة: ويكون بموافقتها تاركاً نفلاً وفضلاً غير فاعل 
قبيحاًء وليس يمتنع أن يسمى تارك النفل عاصياً ىا يسمى 
تارك الواجب. 

وأما قوله: 9فَعْوَّى6. بمعنى أنه خاب. لأنا نعلم أنه 
لو فعل ما ندب إليه من ترك التناول من الشجرة لاستحق 
الثواب العظيمء فإذا خالف الأمر ولم يصر على ما ندب إليه 
فقد خاب لا محالة. 
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وصف تارك بأنه عاص تجوز ومجازء والمجاز لا يقاس 
ولا يعدى عن موضعه؛ ولو قيل إنه حقيقة في فاعل القبيح 
وتارك الأولى والأفضل لم يجز إطلاقه على الأنبياء إلا مع 
التقييد لأن استعاله كثر في القبائح. فإطلاقه بدون تقييد 

لكنا نقول: إن أردت بوصفهم بأنهم فعلوا القبائح فلا 
يجوز ذلكء. وإن أردت أنهم تركوا ما فعلوا استحقوا الثواب 

لقد ذكر القرآن المعصية للتحذير والنهي عنهاء ونزه 
الإنسان في الذنوب؟ 


والجواب على ذلك في الصفحات القادمة... 
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ما هي دواعي المعصية والذنب في حياة الإنسان؟ 

الذنب: هو المخالفة الشرعية لحكم قطعي واجب أو 
محرم في الشريعة» يرتكبه المكلف فتارة يكون جاهلاًء وأخرى 
يكون عالاً وهو نتيجة لعدم الالتزام الجدي بالأوامر 
والنواهي. 

وقد قرر الشارع أن المخالفة مع العلم ليست قدرا 
مقدوراً على العبدء لا يمكن الانفكاك عنهاء أو التخلص منهاء 
و إلا لبطل الحساب والجزاء. 

وإنما هي وليدة أسباب موضوعية بإمكان الإنسان أن 
يرتقي عليهاء ويترفع عنهاء ويعالجها في نفسه. 


وم 


وفي حالة وجود أسباب خارجة عن إرادة الإنسان 
تفرض عليه ارتكاب الذنب كالإكراهء أو الاضطرار فإنه 
معذور من قبل الشارع. 

والحديث ليس في ال حالة الاستثنائية التي تقدر بقدرها. 
وإنما هو في الحالة الاختياري التي يرتكب الإنسان المعصية 
وهو عا بها. 

فيا هي أسباب ذلك؟ 

يمكن إرجاع الأسباب إلى ما يلي: 


ضعف الإنسان 

يعيش الإنسان صراعاً دائما بين إرادتين داخل نفسه 
إرادة تمثل الخيرء وأخرى تمثل الشر. وتتنازع في داخله قوتان: 
قوة الفضيلة والكىال. وقوة الرذيلة والنقص. 

وباعث هذا الصراع والتنازع طبيعة الإنسان المركبة من 
التراب. با تحمل من هوى وشهوة وغريزة من جانب» وروح 
القدس التي تجسد الكمال والخير والفضيلة في حياته من جانب 
آخر. أو قل هو مركب من الشهوة والعقل. 

والشهوة نداء دائم في داخله للاستجابة لكل غريزة 

أحى 


ولذة» ويعارض هذا النداء صوت العقل الداعي إلى السير في 
الطريق المستقيم. 

وأمام هذا الصراع؛ الإنسان يضعف لو خلي وطبعه. 
لأن المحسوس والعاجل المتمثل في الاستجابة للغرائز 
والشهوات أقرب إليه من الغيب الذي يدعو إلى الصبر عليها 
والترفع عنهاء ولأن اللذة الجسدية عاجلة في حين أن اللذة 
التي تأتي في التزام القيم مؤجلة. 

والآيات القرآنية التي تحكي ضعف الإنسان تصور 
هذا الجانب.. يقول الله تعال: إن الْإنسَانَ حلِقٌ مَلُوعَا * إدَا 
مَسَّهُ الشّرّ جَرُوعَا * وَإِذَا م مَسََهُ الَْيْْ مَنوعًا» [المعارج:19١-51؟])‏ 
وف آية أخرى يقول الله تعالى: #يريد الله أن مف عَنَكُمْ 
وَخَلِنّ الإنسان ضَعِيهًا © [النساء:ة؟]. 

حيث إن هواه يستعجله. وشهوته وغضبه تستخفانه. 
وجاء عن ابن عباس: «إن مصدر الضعف هو الشهوة الجنسية 
فهو لا يصير عن النساء». 

وقد أشار السيد الطباطبائي خله في تفسير الميزان: كون 
الإنسان ضعيفاً لما ركب الله فيه القوة الشهية التي لا تزال 
تصارعه فيه| يتعلق به في المشتهيات. وتبعثه إلى غشيانها فمن الله 
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عليهم بتشريع حلية ما تنكسر به شهوتهم بتجويز النكاح وبا 
ترتفع به غائلة الخرج. 

وعلى هذا فتعليل التخفيف بقوله: 89إِنَ الْإنسَانَ لق 
مَلُوعَا» مع كونه وصفاً مشتركاً بين جميع الأمم هذه الأمة 
والذين من قبلهم وكون التخفيف مخصوصاً ببذه الأمة؛ إنما 
هو من قبيل ذكر المقتضي العام» والسكوت عما| يتم به من 
تأثيره» فكأنه قيل: إننا خففنا عنكم لكون الضعف العام في 
نوع الإنسان سبباً مقتضياً للتخفيف”"'". 

وكا أن التخفيف لاحظ ضعف الإنسان أمام نفسه 
وهواها وجموحها نحو الشهوات: لاحظت الآية الكريمة 
الأخرى في سورة النساء ضعفه أمام أعدائه الخارجين فجاء 
التخفيف ليضع مقياساً للقتال الواجب أمام الأعداء الذين 
يهددون سلامته وأمنه» (خصوصاً وأنه حريص على الدفاع عن 
نفسه أمام الأخطار). وقد رفع الله الحرج الناتج عن عدم 
التكافؤ مع العدو الخارجي فقال الله تعالى في محكم كتابه: 
«الآنَ حَمَفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فيكُمْ ضَعْفًا» [الانفال:7: 
حيث لاحظت الشريعة الظروف الخارجية المحيطة بالإنسان 


)١(‏ الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. 
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وأثرها في المقاومة والدفاع. 

وعلى أي حال فالتتيجة التي تستفيدها من جملة أحكام 
الشريعة الغراء أنها لا تحمل الإنسان ما لا يطيق؛ ولم تهبمل 
الإنسان وحالة الضعف الذاتي فيه الذي قد يدفعه إلى ارتكاب 
الإثم» بل حددت له جملة ركائز معينة له على تجاوزه ومن 
أهمها: 

(أ) بيان الأوامر والنواهي: وأهميتها وحكمتها حتى 
لا يكون جاهلاًء وأن هذه الأوامر الشرعية محددة بضابطة 
المصالح والمفاسد. 

(ب) إن هذه التكاليف شرعت. وقد أخذ في حلاها 
الوسع والطاقة وقدرة المكلف على أدائهاء فليس هناك 
تكليف با لا يطاق» وإنما الضابطة: لآ يُكَلّفُ الله تَفْسَا إلا 
وَسْعَهَا»© [البقرة:87؟]2 والوسع يعني القدرة على الفعل 
والأداء. 

(ج) هناك استثناءات شرعية تبيح المحظورات عند 
الضرورة وترفع التكليف عند الحرج والمشقة» من قبل قاعدة 
الحرجء واليسرء والتقية» وبهذه القواعد الثلاث وغيرها لا 
يبقى أمام الإنسان حجة للاعتذار بالضعف كمسوغ للمعصية 
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وارتكاب الحرام. 


مغريات الحياة 

والأمر الثاني من أسباب العصيان: مغريات الحياة. 
ونعني بها: جملة متاع الحياة الدنيا التي يتعاطاها الإنسان في 
معيشته وطوال أيام حياته» من مال وجاه وقوة وجمال وأزواج 
ومباهج الحياة. 

وهي كا يلاحظ نعم من الله على العبدء فلا يجوز أن 
تكون سبباً لمعصية الله ولذا يحذر القرآن الكريم من الافتتان 
بها يقول الله تعالى: 9وَاعْلَّمُوأ أن أمْوَالَكُمْ وَأَوْلاَدْكُمْ فته وَأنَّ 
لله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيةٌ4 الأنفال:4؟» والفتئة ما يعجب به 
الإنسان» ويكون سببا للتعلق به بحيث ينسيه الطاعة. 

كا تعني: أنهبا موضع للابتلاء» فلينظر الإنسان كيف 
يتعامل معها؟ 

إن إغراء الأولاد وفتنتهم في التأثر بهم إلى حد المعصية» 
وتخالفة الأوامر الواجبة» أو ارتكاب المحرمات لأجلهم. 
ويجب على الإنسان أن يتذكر دائيا أنه: إما راحل عنهم وإما 
يرحلون عنه. 


وإذا رحلوا عنه فلا يدفعه التعلق بهم إلى الجزع والكفر 
وإن عاشوا فلا يكاثر بهم في الباطل؛ أو يدفعه ذلك إلى الخروج 
عن حدود الله. 

أما الأموال فإن الافتتان مها يتصور في صرفها في 
الباطل والحرام؛ أو اكتسابها عن طريق الحرام بالغش والربا 
والطرق الملتوية والمكاسب المحرمة؛ أو الحرص عليها والشح 
بها والآمتناع عن صرفها في الواجب من النفقات خصوصا 
حقوق الله تعالى. 

إن الإنسان يمتحن في ماله؛ وإن الشح والبخل عن 
صرف المال في الحق المعلوم ذنب يعاقب عليه الإنسان. 

وتقدم الآية الكريمة في سورة آل عمران حقيقة تعلق 
الإنسان بالمباهج في قوله تعالى: رّيّنَ لِلنّاسٍ حُبٌ الشّهَوَاتِ 
مِنَّ النْسَاء وَالْبينَ وَالْقََاطِرِ القَنطرَةِ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ 
َالخَيلٍ المْسَوَمَة َالأنْعَام وَالحرْثِ [آل عمران:4١]»‏ لكن هذا 
التعلق والحب لا يسوغ أبداً الإفراط في حبها بحيث يعصي الله 
في النساء والمال أو مباهج الحياة الأخرى؛ بل عليه أن يتعامل 
معها وفق المنظار الشرعي والذي حددته الشريعة الغراء 
ويتمثل في: 
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(أ) أنها لم تحرم على الناس الطيبات من الرزق» ولا زينة 
الحياة الدنياء وإنما حرمت الخبيث والحرام. يقول الله تعالى: 
«قل مَنْ عَرّمَ زيئةَ الله الَبِيَ أخرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيبَاتٍِ من 
الرّزْقِ قل هِي لِلَّذِينَ آمَنُوأ في الحيّاةٍ الدَنًا حَالِصَة يَْم 
لْقَيَامَةِ» [الأعراف:؟7]. 

(ب) ولا يعني الزهد في الدنيا والأمر به إلا عدم 
التعلق بالأشياء بحيث يكون مانعاً عن الطاعة» وهو لا ينافي 
التملك. وقد ورد في الحديث: «ليس الزهد إلا تملك شيئاً». 


ولقد عاب الدين على من ترك النوم للعبادة» أو 
الإفطار طوال الدهر للصوم, أو النساء تبتلاً وتنسكاء وقال 
نبي الإسلام محمد ب9و: «أحب من دنياكم ثلاث النساء 
والطيب وقرة عيني الصلاة». 

(ج) أن العبادة التي أمر بها الشارع هي طريق معينة 
للتغلب على مغريات الدنياء كالصلاة مثلاً فهي تنهى عن 
الفحشاء والمنكر وتركها طريق كل شر وسبيل لارتكاب 
العظائم. 

قال الله تعالى: ظفَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ لف أضاعوا 
الصَلاةً وَاتَبَعُوا الشْهُوَاتِ» [مريم:]. 

" 


وإضاعة الصلاة سهلت غياب الرقيب» والقيّم على 
السلوك؛ ومن ثم الوقوع في المحرمات. 

(د) إن إتباع أهل الحقء» وسمتهم وسلوكهم. 
ومصاحبتهم طريق للابتعاد عن التأثر بالمغريات المحرمة 
لأخهم يبدون إلى الله» ويذكرون بالآخرة» في حين أن أهل 
الباطل وأصحاب الأهواء والشهوات يسعون إلى إقحام 
المؤمنين في طريقهم الباطلة» يقول الله تعالى: 9وَيُرِيدٌ الَّذِينَ 
يتعُونَ الشَّهَرَاتِ أن مَلُوأْ ميْلاً عَظِيَ4 [الساء:507)» أي 
تنحرفوا عن الحادة معهم. وتنقلبوا عن الاستواء في إتباع 
الحق. 


إتباع إبليس وأعوانه 

والأمر الثالث من أسباب العصيان: إتباع إبليس 
وأعوانه. 

لقد مثل إبليس في عصيانه وتمرده إرادة كل المساوئ 
والشرور للغير كالحسد. والمعصية. والإغراء. 

وقد حذرنا ربنا من إتباع خطوات الشيطان» فقال: 
ليا أيما الّذِينَ آمَنُوا لا تتََعُوا حَطْوَاتٍ السَيِطَانِ4 [النور:1؟]» 

و 


أي طرقه المؤدية إليه؛ والمراد بها المعاصى”"' . 

أو اتخاذه قريناء قال الله تعالى: ومن يكن السَيْطَّانْ لَهُ 
قرينا فَسَاء قِرِينا» [النساء:8"]» والقرين الصديق والرفيق 
فهو يصرف عن الإحسان أو يأمر بفعل الخير مرائياً: إن 
الشيطان مقترن معه آخذ بزمامه فهو قرين مبىء”'". 

والسبب في ذلك أنه يعد الفقر والفحشاءء 9وَمَن يَتَبِعْ 
خطَرَاتٍ السَيْطَانٍِ فَإِنَّهُ يَأمءُ بِالْمَحْضَاء وَالمْكّر» [النور:١؟].‏ 

هذه الخطوات يوحي بها إبليس للنفس اللمتهيئة لها 
والتى لها استعداد أن تفعلها في بعدين: 

” - البعد العمل. 
المنحرف. والتردد في الطاعة» والشك والريبة في أمور الغيب؛ 
يقول القرآن الكريم عن فعل أخوة يوسف أنه نزع من 
)١(‏ السيد محمد الشيرازي. تبيين القرآن. 
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الشيطان يتجلى في الاستجابة لدواعي الحسد. 


يقول الله تعالى: لوَكَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُوِيلُ رُؤْيَايَ من 
بل قَد جَعَلَهَا رَيّْ حَمَا وَقَد أَحْسَسَّ ب إِذ ٠‏ أخْرّجَنِي مِنَ السَّجْنِ 
وَجَاء بكم مُنَ الْبَدْوِ من بَعْدِ أن ترِعَ السَيِطَان بيني وَيَينَ 
إِخْوّنٍ» [يوسف:١٠٠6»‏ حيث أشار النبي يوسف إلى أن 
الشيطان هو الذي أفسد بينه وبين أخوته» وإن تلك الأفعال 
التي قاموا بها هي وليدة الاستجابة لوساوسه. 

ولذا يأمرنا القرآن دائيا بالاستعاذة من نزغ الشيطان. 
قال الله تعالى في سورة الأعراف: 9وَإمًا يْرَغَنْكَ مِنَّ الشْيِطَانٍ 
2 م فَاسْيَعِلُ بالله نه سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [الأعراف: 3]. 


وأما في البعد العملي» فإنه يزين الخطيئة ويأمر بالمعاصي 
والفجور. 
يقول الله تبارك وتعالى: ويا أييا الِينَ آموأ نيا الخ 
وَالِْرٌ وَالأَنَضَاتٌ وَالأَزْلِامُ رجس من عمل الشّيْطَانٍ 
ايوم لَعَلُْ تُْلِحُونَ * إن يُريدُ ايان أن يو قِمَ بيِنَكُمُ 
العدَاوَةَ وَالتَقْضَاءْ ء في لمر وَاليِْرِ وَيَصْدَّكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَنِ 
الصَّلاة ة فَهَل أنثم مُنْتَهُونَ © [المائدة: 91-9]. 
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والميسر: جميع أنواع القهار» والأنصاب: الأصنامء 
والأزلام: سهام القمار. فهي كلها رجس مستقذرة قذارة 
معنوية» وهى من العمل الذي يأمر به الشيطان فاجتنبوها 

ويصف القرآن عمل إبليس بالكيد والمخادعة والتغرير 
لإييام الإنسان بالمنفعة واللذة حتى يوقعه؛ يقول الله تعالى: 
لِيَعِدُهُمْ وَيُمَييْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ التَّبْطَانُ إلا غْرُورَا» 
[النساء:١٠١]0‏ فالوعود الكاذبة والأماني الباطلةء» والإهام 
بالنفع» هو عمل إبليسء والحال إنه لاا نفع فيه بل ضرر 
وخسران. 

وعلى الإنسان أن يتسلح بالرؤية الواضحة؛ والمعرفة 
الدينية» والورادة القوية وحتى ينجح في معركته مع إبليس فإن 
كيده بهذه الشروط يكون ضعيفاً | يشير القرآن الكريم. 

وعلى الإنسان أن يتوكل على الله في كل الأمور, 
خصوصاً أمام وساوس الشيطان» وأن يطلب منه العصمة من 
شر الشيطان الرجيمء وأن يردد دائيا في استعاذته الورد 
المعروف: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 


"ع 


الذنوب وأقسامها 


حث القرآن الكريم والسنة المطهرة على اجتناب 
الذنوب والمعاصي, واعتبر ذلك طريقاً موصلة إلى الكمال. 


كما أن الأمر بتزكية النفس وتطهيرهاء يتضمن دعوة 
لازمة للبعد عن المحرمات. باعتبارها النقيض للتزكية. 

والتزكية وإن كانت مما يأمر العقل به وتدعو إليه 
الفطرة السليمة» إلا أن ذلك عضد بالدعوة إليه من قبل 
الأنبياء.. قال الله تعالى: #هوّ الِْي بَعَتْ في الْأَمينَ ول 
نهم يَْلُو عَلَيِْمْ آيايه وَيُرَكهِمْ وَيُعَلْمُهُمُ الكِتَابَ وَالجِكْمَة 
ون كَانُوا من قَبْلُ لف ضَلَالٍ مين [الجمعة:؟]. 
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وقد عبر القرآن الكريم عن المعاصي والذنوب بالإصر 
والحبت» وأن مما جاءت به رسالة السماء هو محاربة الجبت 
ورفع الإصر والأغلال النفسية عن كاهل الإنسان. 

وتنطلق رؤية الدين في التحذير من المعاصي والذنوب 
من قاعدة متينة تقوم على أساس بناء الإنسان السوي في ال حياة» 
ليؤدي دوره الاجتماعي والإعماري في الأرض حيث إن: 

(أ) الإنسان المثقل بالخطايا لا يقدر على أداء دوره البناء 
أسرياً واجتماعياً. 

(ب) قد عطل دور العقل وأحل مكانه الموى. 

(ج) افتقد المصداقية أمام الآخرين من خلال تعاطيه 
مع الذنوب. 

(د) عاجز عن التحرر من الذات ولا يستطيع 
الانطلاق في رحاب المسئؤولية الاجتماعية» وهو وإن أداها 
سيؤديها ناقصة مبتورة. 

وني الصفحات التالية: سنتكلم بشىء من الإيجاز عن 
الذنوب وآثارها. وكيفية التخلص منها. 
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أقسام الذنوب 

حث الت الذنوب الكبيرة» فقال الله 
تعالى: «#إن حَتَيبُوا كبَئِرَ ما نْهَوْنَ عَنْهُ كر عَنَكُمْ سَيتَائَكُمْ 
وَنُدُخَلَكُم مدخلا كي 4 [النساء:١‏ ]. 

ومع التأمل في الآية الكريمة نتساءل: 

-مامعنى الكبيرة؟ 

- وهل هناك ذنوب يطلق عليها (الصغيرة) مقابل ما 
ورد في الآية الكريمة: 9كَبَآئِرَ مَا نَنْهَوْنَ4؟ 

أجاب الشيخ الطبرسي ف مجمع البيان: اختلف في 
معنى الكبيرة على أقوال: 

-١‏ كل ما أوعد الله تعالى في الآخرة عقاباً وأوجب 
عليه في الدنيا حدا فهو كبيرة. 

5- - كل ما : نهى الله عنه فهو كبيرة. عن ابن عباس . 

؟'- ذهب البعض إلى القول إلى أن المعاصي كلها كبيرة» 
من حيث كونها قبائح؛ لكن بعضها أكبر من بعضء وليس من 
الذنورب صغيرة؛ وإنما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر 
منه» ويستحق عليه العقاب أكثر. وقد أشار إلى هذا المعنى 


])ء 


الشيخ الفيض الكاشاني. 

أما في جواب السؤال الثاني: وهو تقسيم الذنوب فقد 
أورد الشيخ الطبرمى جواباً للمعتزلة قال فيه: 

المعتزلة قالوا: لاا يعرف شىء من الصغائر ولا معصية 
إلا ويجوز أن يكون كبيرة. وعللوا ذلك بأن تعريف الصغائر 
إغراءً بالمعصية؛ لأنه إذا علم المكلف أن لا ضرر عليه في 
فعلهاء ودعته الشهوة إليها فعلها. 

لكن مع ذلك أقروا التقسيم وقالوا: عند تجنب الكبائر 
يجب غفران الصغائرء ولا يجب المؤاخذة عليها. 

أما رأي الشيخ نفسه: فهو يرى التقسيم ويقول ما نبى 
الكبائر لم يؤاخذ بالصغائر ولا يعاتب لقوله تعالى: 9وَتُدْحْلُكُم 
مدخلا كَريً) © [النساء:١”].‏ 

ويعلل: إن الإنسان الجاهل الظلوم لا يتأنى له أن 
يجتنب الصغائرء وكل ما غلب الله على العبد ما لله أولى 
بالعل الل 
. ل © 


() البحار» ج5ل. 


ويرى الفيض الكاشاني رأياً بعدم وجود التقسيم بين 
الكبيرة والصغيرة» وإنا لفظ الكبيرة والصغيرة من المضافات» 
وما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه»؛ وصغير 
بالإضافة إلى ما فوقه. 

تسكن الاقها قرع اا مل نعلة يات كه 
ونعني به أن العقوبة بالنار عظيمة. وأن تخصيصه بالذكر في 
القزان دعل عستم وهو اليجورد الى نه نيع قرا 

لكن تحديد الكبائرء وتحديد عددها يحتاج إلى نص 
صريح وقطعيء وإنا قصد الشارع الإهام في البيان المفصل 
والعدد ليكون العبد منها على وجل كا أبهم ليلة القدر ليعظم 
الناس في طلبها"'". 


وقال آخرون بعدم التقسيم استناداً إلى رواية أن لا 
كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة الإصرار. حيث يرى القائل 
بهذا الرأي: أن لا صغيرة في الذنوب» بل كل مخالفة له فهو 
كبيرة» لكنه أثرها يزول بالاستغفار. وأن الإصرار على فعلها 
يعد كبيرة حتى لو صغرت في عيون فاعليها. 


(١)المحجة‏ البيضاء. جلا ص .١١‏ 


ه١‎ 


لكن الذي يؤيد وجود القسمة في الذنوب بين كبائر 
وصغائرء بالإضافة إلى ما ذكر ما يلي : 
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)١(‏ قول الله تعالى: 9إن جتنيو كَائِرَ مَا تَنْهّونَ عَنْهُ 
فر عَدَكُمْ سَيكَانَكُمْ وَتُدْخِلْكُم مُدْحَلا كَرِيَا4» بتقرير أن 
اجتناب العظائم من الذنوب؛ يوجب غفران وتكفير السيئات. 
وهذا يعني وجودها كحقيقة خارجية حيث يرفع أثرها عن 
الإنسان المجتنب عن ما هو أعظم منها. 

قال المرجع الديني أية الله العظمى السيد صادق 
الشيرازي في تفسير الآية: والمعنى: أن يجتنبوا عن المعاصي 
الكبيرات من مجموع المعاصي التي منهون عنه. تغفر لكم 
أعمالكم السيئة» أي الصغائرء وندخلكم الجنة والذي يدل 

من الآية على وجود كبائر وصغائر في العاصى كلمة 
(كبائر) وإضافتها إلى ما ينهون عنه؛ وسيئاتكو”''. ١‏ 

ف قول الله تعالى: طالّذِينَ يَِتَنيُونَ كَبَائِ ير الإثم 
وَالْمَوَاحِسَ إل اللّمَه» [النجم:77] فهناك: إثم كبير 
وفواحشء وهناك لمم: وهو الشيء الصغير من الذنب. 


)١(‏ السيد صادق الشيرازي. شرح العروة الوثقى؛ ج١ء‏ ص477. 
١ه‏ 


(*) قول النبي محمد ©8: «الصلوات الخمس 
والجمعة تكفر ما بينهن إن اجتنب الكبائر»» وفي لفظ آخر: 
«كفارات لا بينهن إلا الكبائر». وهذا يؤيد وجود نوعين من 
الذنوب. 

(5) قوله يَللتو: «الكبائر: الإشراك بالله.» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس». 

وهذا التعداد وإن كان لا يدل على الحصرء والتحديد. 
إلا إنه يدل على وجود المعنى بين الذنوب. 

وأما السنة فروايات كثيرة تدل بالدلالات الثلاث على 
أن المعاصي على قسمين كبائر وصغائرء ولو جمعنا في الروايات 
من اسم الكبائر والصغائر» والكبيرة والصغيرة ونحوها 
لبلغت عدة مئات. ونحول من أراد المزيد إلى كتابي الوسائل 
والمستدرك في أبواب مقدمة العبادات» وكتاب الصلاة» 
والصوم؛ والزكاة. والحج. والجهاد. والأمر بالمعروف. .... 
وغيرها"". 


(0) ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق اكهقة: 


(١)المصدر‏ نفسه؛ ص575. 
ان 


«إن تنبا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ4: قال: الكبائر التي أوجب 
عليها النار. 
)١(‏ الاختلاف في عدد الكبائر من أربع إلى سبع إلى 
تسع إلى إحدى وعشرين إلى سبعين بل إلى سبعماثة؛ يدل على 
يو لديم 40 الذاري بالزاني أكثر من ذلك بكثيرء 
وروت كتين ابغنذ معن عدلت قف يدل هل ان غرها لبن 
بكبائر. 


عدد الكبائر 
إذا سلمنا بالقول إن الذنب فيه الكبيرة والصغيرة 
نتساءل: هل حدد الشارع الكبائر أم أجمل ولم يفصل؟ 
وقبل الإجابة على هذا نذكر بعض ما تمتاز به الكبيرة 
من صفات لنعرف الفرق بينها وبين غيرها من السيئات 
والذنوب والتي تسمى بالصغائر. 
تمتاز الكبيرة با يلٍ: 
١‏ - النص المعتبر على كونها كبيرة. 
"- النص المعتبر على كونها تما أوجب الله عليها النار. 
“- النص في القرآن الحكيم على ثبوت العقاب عليها 
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بالخصوص. 
؛ - دلالة الفعل والعقل على أشدية المعصية فيها. 

ومع هذه الضابطة التي ذكرها الفقهاء. إلا أنه ذكرت 
أقوال في المسألة» وتعارضت الأقوال بالشكل التالي: 

(١)إن‏ الكبائر ما اشتملت عليه آيات سورة النساء من 
أول السورة إلى تمام ثلاثين آية» وكأن المراد من قوله تعالى: 
«إن حْتَيبُوا كبَآْرَ ما تُنَهَوْنَ عَنْهُ...» إلى المعاصي المبينة في 
الآيات السابقة ومنها: أكل مال اليتيم» والظلم الزوجيء وزنا 
البعض الموجب للرجم. 

(1) القول الثاني إنها: سبع عشرة موزعة على القلب 
والجوارح. 

أ- أربع بالقلب: وهي الشرك بالله» والإصرار على 
المعصية؛ والقنوط في رحمة الله والأمن من مكر الله. 

ب- وأربع من اللسان: وهي شهادة الزورء وقذف 
المحصن. واليمين الغموس وهي التي يحق بها باطلاً ويبطل بها 
حقاً وقيل هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم باطلاً وسميت 
غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار» والسحر: وهو كلام. 
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ج- وثلاث في البطن: وهي شرب الخمر والمسكر من 
كل شراب؛ وأكل مال اليتيم ظلمأء وأكل الربا وهو يعلم. 

د- ومن الفرج اثنتان: الزناء واللواط. 

ه- ومن اليدين اثنتان: القتل بغير حق» والسرقة. 

ز- وواحدة من الرجلين: وهي الفرار من الزحف. 

2 وواحدة من جميع الجسد: وهي عقوق الوالدين. 
ومن جملة عقوقههم| أن يقسما عليه في حقء فلا يبر قسمهها وأن 
يسألاه حاجة يستطيع قضاءها فلا يعطيهاء وأن يسباه 


وينسب هذا القول إلى أبي طالب المكي؛ جمعها من جملة 
الأخبار ومن أقوال الصحابة. 


القول الثالث: ينسب إلى أبي حامد الغزالي» حيث قسم 
الكبائر إلى ثلاث مراتب: 


(أ) ما يمنع من معرفة الله» ومعرفة رسله. وهو الكفر. 
والقنوطء والأمن من مكر الله. ويتلو ذلك البدع المتعلقة بذات 
اللهء وصفاتهء وأفعاله وشرايعه ونواهيه وأوامره. 


كن 


(ب) ما يؤثر على النفوسء بقاءً وحفظاء وبها تدوم 
الحياة» وتحصل المعرفة. ومن جملة الكبائر المؤثرة: قتل النفس. 
والزناء واللواط. 

(ج) ما يرتبط بالأموال؛ فإنها معايش الخلق”"". 

وهذا التقسيم يوافق قول المكي؛ لكنه لم يعدد أنواع 
الكبائر في تقسيمه. 

القول الرابع: نجد في روايات أهل البيت تعداداً لكبائر 
ينسجم مع ما ذكر في الضابطة الأشدية والنصء وتوعد فاعله 
بالنارء وتشير الرواية إلى العدد إلى أنها عشرون كبيرة» فقد 
روى عبدالعظيم بن عبدالله الحسني؛ عن أبي جعفر محمد بن 
علي عن أبيه علي بن موسى الرضا عن موسى بن جعفر #تله 
قال: دخل عمرو بن عبيد البصري -وهو من أثمة المعتزلة- 
على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 1863 فلم| سلم وجلس 
تلا هذه الآية: (الَذِينَ ون كا الإنم وَالْمَوَاحِسَ »# * ثم 
أمسك فقال أبو عبدالله: ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف 
الكبائر من كتاب الله. 

قال الإمام الصادق اكَن: نعم يا عمرو... 


(١)المحجة‏ البيضاء. جلا ص .١١‏ 


لاه 


-١‏ أكبر الكبائر الشرك بالله؛ لقول الله عز وجل: إن 
الله لله م بح أن يُشْرَك به [النساء :4 و17١١))»‏ وقال تعالى: من 


ل ا ل 


يُفْركُ بال فد حم الله عَلَيهِ اله د وَمَأَوَاةُ التَّادُ © [المائدة:77]. 

-١‏ وبعده اليأس من روح الله؛ لأن الله يقول: «لآ 
يَيأْسٌ من رَّوْح الله إلا الْقَوْمُ اْكَافرُونَ 4 [يوسف:407]. 

- ثم الأمن من مكر الله لأن الله يقول: ثلا يَأمَنُ 
8 2 0 و 
مَكْرٌ الله إلا الْقَوْمٌ الحَاسِرٌ ون 4 [الأعراف:14]. 

؛ - ومنها عقوق الوالدين, لأن الله تعالى جعل العاق 
جبارا شقياًء في قوله تعالى: «وَبَرّا بوَالِدَي و1 يْعَلنِي جَبّارًا 

ه- ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
لأنه يقول: وَمَن يَفتْل مُؤْمًِا متحَمَدَا فَجَرَاوْهُ جَهَنْمٌ حَالِدَا 
فيهًا © [النساء:97]. 

5- وقذف المحصناتء لأن الله يقول: «إِنّ الّذِينَ 
يَرْمُونَ الممخْصَنَاتٍ الْغَافِلَاتٍ المْؤْمِنَات عِنُوا في الدّنْي وَالْآَحْرَةٍ 
5 عَذَابٌ عَظِيمُ © [النور:77]. 

-١‏ وأكل مال اليتيم لقوله تعال: إن اين ُو 
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أْمْوَالَ اليَنَامَى ظََُا» [النساء: .]٠١‏ 

4- والفار من الزحف.. لأن الله يقول: وَمَن يوج 
يوْميذِ دُبرَهُ إلا مُتَحَرفا لَّقِتَالٍ أو متحي إل فَِةِ فَقَد با بعَضَبِ 
من ” الله وَمَأَوَاهُ جهنم وَبنْسَ ا ممصي » [الأنفال:5١‏ ]. 

4- وأكل الربا.. لأن لله يقول: طالَّذِينَ يَأ 
لبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقَومٌ الذي يَتَحَبَطّهُ الَيْطَانُ مِنَ 
امس © [البقرة :0 ويقول: «فَإن 1 تَفْعَلُوا فَأَذُْوا بحَرْب من 

الله وَرَسولِهِ 4 [البقرة:71/9], 

-٠‏ السحر.. لأن الله يقول: «وَلَقَدْ عَلِمُوا كن 
اشْمَرَاهُ مَالَهُ في الآخِرّة مِنْ خلاق 4 [البقرة:7١٠].‏ 

-١‏ والزنا.. لأن الله يقول: اي ذَلِكَ يَلَقَ 
أنَامَا * يُضَاعَف لَهُ الْعَذَّابُ يَوْمَ الت م وَيَدلْنْ فيه مهناك 
[الفرقان:19-5748]. 

يد ٠‏ لأن الله يقول: «إِنَّ الْذِينَ 
الآخرق» [آل 1 

١7“‏ - والغلول.. قال الله تعالى: #وّ مَن يَعْلُلُ يَأْتِ با 
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غَلَ يَوْمَ الْقيَامَةِ4 [آل عمران:171]. 

4- ومنع الزكاة المفروضة.. لأن الله يقول: «يَوْمَ 
ل ب - 

زَهَمْ © [التوبة:ه]. 

6- وشهادة الزورء وكتمان الشهادة. لأن الله يقول: 
هو مَن يَكُتَمَهَا فإِنه آد م4 [البقرة:187]. 

57- وشرب الخمرء لأن الله عدل به عبادة الأوثان. 

-١‏ وترك الصلاة» متعمدا شيئاً ثما فرض الله تعالى؛ 
لأن رسول الله َو يقول: «من ترك الصلاة متعمداً فقد برئ 

6- ونقض العهد. 

89 وقطيعة الرحم.. لأن الله يقول: «أَوْلَئِكَ كم 
اللْعْنَةٌ وَ م سُوءٌ الدَّارٍ4 [الرعد:ه؟]. 

قال فخرج عمرو بن عبيد له صراخ وبكاء.» وهو 
يقول: هلك من قال برأيه» ونازعكم في الفضل والعلم. 

يقول العلامة الطباطبائي: نتبين من الرواية أمرين: 
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- إن الكبيرة من المعاصى ما اشتد النهي عنها إما 
للإصرار والمبالغة في النهي أو بالايعاد بالنار من الكتاب 
والسنة» ى)| يظهر من موارد استدلاله اَيقة. ويؤيد هذا المعنى 
بعض الروايات في الكافي» وابن عباس. 

- إن حصر المعاصي الكبيرة في بعض ما تقدم؛ ويأتي 
من الروايات» أو في ثانية» أو تسع ىا مر في بعض الروايات 
النبوية المروية عن طرق السنة, أو في عشرين كما في هذه الرواية 
أو سبعين كما في روايات أخرى. باعتبار اختلاف مراتب الكبر 
في المعصية؛ ى) يدل عليه ما في الرواية من قوله عند تعداد 
الكبائر» وأكبر الكبائر.. الشرك بالله”''. 

ومن هذا التقسيم تفرع الغزالي في تقسيم الذنوب 
الكبيرة والصغيرة إلى ثلاث أنواع» وكذلك المكي عندما عدها 
إلى سبعة عشرة كبيرة. 


تقسيم آخر للذنوب 
وهناك لا تة تقسيم آخر للذنوب أعم من الكبيرة 
والصغيرة» حيث يذهب القائل به إلى أن الذنوب تنحصر في 
)١(‏ السيد محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. ج4. ص ١‏ 77. 
1١‏ 


أربع صفات ربوبية» مثل الكبرء والفخرء والجبرء والمدح 
والثناء» والعزء والغنى» وحب دوام البقاء» وطلب الاستعلاء. 
ويترتب من ذلك جملة ذنوب كبيرة. 

صفات شيطانية: كالحسدء والغيء والحيلة والخداع 
والأمر بالفسادء والمنكر. ويدخل في هذا النوع: الغشء» 
والنفاق والدعوة إلى البدع والضلالة. 

صفات بهيمية: يتشعب منها الشرهء والحرص على 
قضاء شهوة البطن والفرج» ويتشعب منه الزناء واللواط. 
والسرقة وأكل مال اليتيم. 

صفات سبعية: ويتشعب منها الغضب والحقد. 
والتهجم على الناس بالضرب. والشتمء والقتل. 

وتبدأ الذنوب من الصفة البهيمية حيث تغلب أولاً ثم 
تتلوها الصفة السبعية» ثم إذا اجتمعتا؛ استعملا العقل في 
الخداع والمكر والحيلة»؛ وهي صفة شيطانية» ثم تطلب الصفات 
الربوبية» وهي الفخر والعلو وطلب الكبرياءء وقصد 
الاستيلاء معيو 


(١))المحجة‏ البيضاء. ج/اء ص59١.‏ 
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تقسيم الذنوب إلى ثلاثة: 
١‏ -مابين العبد وبين الله. 
١‏ - مايتعلق بالعبد خاصة. 
'- ما يتعلق بحقوق العباد. 
استلهاماً من الحديث الذي يقول: الدواوين ثلاثة: 
١‏ - ديوان يغمر. 
فمظالم العباد. 


تقسيم رابع 

عن أمير المؤمنين قال: الذنوب ثلاثة: ذنب مغفورء 
وذنب غير مغفورء وذنب ترجو لصاحبه وتخاف عليه. 

قيل يا أمير المؤمنين: فبينها لنا: 
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قال: أما الذنب المغفور: فعبد عاقبه الله على ذنبه في 
الدنيا فالله تعالى أحلم وأكرم من أن يعاقب مرتين. 

وأما الذنب الذي لا يغفره الله فظلم العباد بعضهم 
لبعضء إن الله إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه مثال: وعزتي 
وجلاليء لا يجوز ظلم ظالم» ولو كف بكف ولو مسحة بكف. 
ولو نطحة مابين القرناء والجماء'''» فيقتص العباد من بعضهم 
حتى لا يبقى لأحد على خلقه مظلمة ثم يبعثهم الله لحساب. 

وأما الذنب الثالث: فذنب ستره الله على خلقه. 
ورزقه التوبة منه» فأصبح خائفاً منه» ترجو له الرحمة وتخاف 
عليه العقاب”"'. 


)١(‏ الحماء: الشاة التي لااقرن ها. 
)0( الكاني» ج؟. ص17 4. 


"4 


كيف تعظم الصغيرة ؟ 


اخاذاى القرات لكريم اكازنا إل لدتو الصغيرة؛ قي 
قوله تعل: روح الاب كرَى الْجرمِنَ مُشْفِِيَ يا 
فيه ويَقُولُونَ يا وَيلََنَا مَالِ هَذًَا الْكِتَابِ لا يُعَادِرٌ ضَعْدَةٌ وَل 
َه إلا لّا أخصَامًا» [الكهف:44]. إن الإشفاق مما في الكتاب 
يدل على أن المراد بالصغيرة والكبيرة: صغائر الذنوب 
وكبائرها. 
وفي قوله تعالى: #إن خَتَيبُوأ كَبَآئْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ كَفْرْ 
عَنَكُمْ سَيْتَاتَكمْ4 [النساء:1.]. وتدل على انقسام المخالفات 
والمعاصي إلى كبائر وسيئات؛ والاجتناب عن الكبائر يؤدي إلى 
غفران السيئات. والآية في مقام الامتنان على المؤمنين» وليس 


56 


تبويناً للمعاصي؛ وتهدف إلى تعريف الكبائر حتى يجتنبها 
المكلفون لخطرها وأثرها السيئ. 

لكن هل يمكن أن تتحول الصغائر إلى كبائر وتلحق 
السيئات بالذنوب العظيمة؟ 

يمكن أن نستفيد هذا المعنى من حملة حقائق: 

- إن الإصرار على الذنب الصغير والمداومة عليه يحوله 
إلى ذنب كبير. وهذا مؤدى حديث: دللا صغيرة مع الإصرار 
ولا كبيرة مع الاستغفار». 

- إن الإصرار على الصغيرة يسقط العدالة. 

5-5 إن الإصرار على الصغيرة يعني التهاون 

وقد روي في هذا المعنى في| أوحى الله تعالى إلى بعض 
أنبيائه: دلا تنظر إلى قلة ا هدية وانظر إلى عظم مهديهاء ولا تنظر 
إلى صغر الخطيئة بل إلى كبرياء من واجهته بها». 

فإذا رافق الخطيئة -وإن كانت صغيرة- إصراراً من 
صاحبها عدت جرأة على المولى الجبار. 

يقول الإمام الصادق اكتقة: «لا والله لا يقبل الله شيئاً 
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من طاعته على الإصرار على شىء من معاصيه». 

وفي معرى الإصرار يقول الإمام الباقر الي قُْ 
قوله تعالى: «وَ1 يُصِرٌوا عَل ما فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 
[آل عمران:5١]»‏ قال: «الإصرار أن يذنب فلا يستغفر» ولا 
يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار». 

إن السيئة تحدث ظلمة بقدرها في القلبء. فإذا استمر 
فاعلها عظم تأثيرهاء وزادت رفعة الظلمة» واختفى بقدرها 
نوراً يساعد على كشف ا حقائق. 

إن الصغيرة والسيئة مقدمة لارتكاب الكبائر. ونمهد 
للوقوع في عظائم الأمور, فالمقدمات وإن كانت صغيرة تؤدي 
للوفوع في الكبيرة. وقد صدق الشاعر حين قال: 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 

وإن التفكير الدائم 2 المعصية. ومراودة النفس» 
وإمعان النظر مقدمات لكبيرة الزنا مثلاً. 

وحتى لا تعظم الصغيرة يجب ألا يستصغرها العبد. 
ولا يستهين بفعلهاء بل يعتبر كل مخالفة شرعية؛ مخالفة لأمر 
السماء» ويعلم أن وظيفة هذه الأوامر تنظيم وبناء حياة الفرد 
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نحو الأمثل والأكمل؛ ومخالفته أثر سلبي على حياة الفرد ومن 
يحيط به. 

إن عدم استصغار الذنب يقرب العبد إلى الله» ويبعد 
عنه الذنوب الأخرى. ولذا قالوا: إن كل ما استعظمه العبد في 
نفسه صغير عند الله. لأن الاستعظام يصدر من نفور القلب 
وكراهيته للذنب حتى لو كان صغيراء في حين إذا استصغره 
كبر عند الله. 

وقد ورد في الحديث: «إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه 
يخاف أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه 
فأطاره». 

أما صفة وشكل استصغار الذنب. فقد روى زيد 
الشحام أنه قال الإمام الصادق اكنَت: اتقوا المحقرات من 
الذنوب فإنها لا تغفر. قلت: وما المحقرات؟ قال: الرجل 
يذنب الذنب فيقول طوبى لي؛ لم يكن لي غيره ذلك. 

فهو لا يستكثر هذا القليل» وإنما يريد لنفسه أنه ربما ما 
كان له إلا هذا الذنب. وال حال أن عليه أن يبادر إلى التوبة» لأن 
ذلك من موارد رضا الله. 

يقول الإمام الصادق اكَتَه: «إن الله يحب العبد أن 


534 


يطلب إليه من الجرم العظيم» ويبغض العبد أن يستخف 
بالجرم اليسير». 

وهناك حقيقة أخرى ترتبط باستصغار الذنوب. وهي 
أن عدم المبادرة للتوبة منها يجعلها تتكاثر وتتفاقم حتى تثقل 
الظهرء وتجعل ميزان العبد راجحا بالسيئات. والعكس 
صحيح. إن على الإنسان ألا يستكثر حسناته وأفعاله الخيرة: 
حتى ترجح الكفة بالحسنات يوم المعاد. 

يقول الإمام الكاظم اكتتة: «لا تستكثروا كثير الخير» 
ولا تستقلوا قليل الذنوب فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون 
كثي رأ وخافوا الله في السر حتى تعطوا من أنفسكم النصف». 

وما يعظم الذنب الصغير؛ المجاهرة به والحديث عنه؛ 
والتباهي أمام الناس بفعله أو أن يهارس المعصية أمام مشهد 
من الناس وعلى ملا منهم فإن في ذلك نشر للفاحشة. ويؤدي 
إلى تشجيع الآخرين» وتعليمهم الجرأة على فعل المعاصي. 
مضافاً أنه هتنك لسر أسدله على عبده. 

وقد ورد في الخبر: «دكل الناس معاف إلا المجاهرين؛ 
يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه» فيصبح فيكشف 
ستر الله عليه؛ ويتحدث بذنبه». 
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إن الله أمر بالستر ووصف نفسه به فهو لا يبتك السر 
والسريرة» وقد أظهر الجميل» وستر القبيح» ومن دعاء أمير 
المؤمنين اكيت الذي يرويه كميل بن زياد يخاطب الداعي به: 
«كم من قبيح سترته» وكم من ثناء جميل لست أهلاً له 
نشرته»» ولا يخفى أن الذنب وإن كان صغيراً من القبائح» وإن 
إظهارها والتباهي بها ئما يزيدها قبحاء ويعكس آثارها السلبية 
على الآخرين. 

وفي حديث آخر: «المستتر بالحسنة تعدل سبعين 
حسنه والمذيع بالسيئة متخذول» والمتشعر بها مغقوز له». 

إن على العبد أن يستشعر الحزن» ويتجلبب بالخوف في 
كل حالاته. فكيف إذا كان مذنباً وهو يعلم ذلك؟ 

إن السرور بالذنبء ثم الإعلان عنه من أسباب الشقاء 
وتسويد القلوب, وتعظيم السيئات. 

هذه الأسباب وغيرها تساعد على جعل الذنوب 
الصغيرة كبيرة. 


تعريف التوبة 


جاء في تعريف التوبة عدة معان: 

)١(‏ إنها الرجوع عن الذنب القولي والفعلي والفكري. 
وهي ضد الإصرار على العصيان الذي هو من رذائل قوتي 
الغضب والشهوة. 

فالرجوع عن العصيان وتركه من فضائلها. 

(1) إنها عبارة عن: 

أت الندم. لكون الذنوب حائلة دون القرب من الله 
والتأسف على ما صدر سواء كان فعلاً محرماً أو تركاً واجباء 
وهذا التألم والتأسف يسمى ندماً. 
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ب- وينبعث من القلب أثر هذا الندم حالة أخرى. 
تسمى إرادة وقصد إلى فعل له تعلق بالحال يترك الذنب. 

ج- والاستقبال: بعزمه على ترك الذنب المفوت 
مستقيلاً والتلاني لما فات بالجبر والقضاء. قال العلامة الحلي: 
التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية. والعزم على ترك 
المعاودة في المستقبل”"' . 

وقد جاء في الحديث: «الندم توبة»» وفي حديث آخر: 
«الندم أحد التوبتين»» وفي ثالث: «الندم على الخطيئة استغفار»» 
وف حديث رابع: «الندم عن الذنب يمنع معاودته». وفي 
حديث خامس: «وندم القلب يكفر الذنب»» وفي حديث 
سادس: «واسترجع سالف الذنوب بسشدة الندم. وكثرة 
الأكتفنا. 


)١(‏ البحار» ج1. ص17. 
)١(‏ ميزان الحكمة؛ ج١.‏ ص5 6. 


فى 


وجوب التوبة ومراحلها 


إنها وجبت التوبة عن المعاصي والذنوب. لكونها تؤثر 
في نفس الإنسان وتؤخر مسيرته التكاملية. 

ويشبه القرآن بعض المعاصى كالتفاق بأنها مرض 
يصيب القلب. فيؤثر على استعداده لتلقي الحقائق 
والهدىء يقول الله تعالى: في قُلُوبهم مَرَضُ فَرَادَهُمُ الله 
مَرَضا 6 [البقرة:١٠].‏ 

وهذا الأثر يدرك آثاراً وخيمة على نفسية الإنسان حتى 
أنه يؤثر على تصورات الإنسان للمسائل والأمور التي 
يتعاطاها. 

يقول الله تعالى: وَإِذًا قِبِلَ كَمْ لآ تُمْسِدُوأ في الأزض 


فى 


نوأ يا تن مُصْلِحُودَ * ألا ميم هم امْْسدُونَ وَلكن ل 
يَشْعْرٌ ون © [البقرة:١1١-5١].‏ 

وهكذا تختلف الذنوب وآثارهاء وتتنوع السيئات التي 
تخلفها إلى نواحي عديدة؛ منها: 

ما يكون مانعاً عن استجابة الدعاء كسوء النية» وخبث 
السريرة. والنفاق مع الإخوان. وترك التصديق بالإجابة. 
وتأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتهاء وترك 
التقرب إلى الله بالصدقة. واستعال البذاء والفحش من القول. 

ومنها ما يقطع الرجاء كاليأس من روح الله والقنوط 
من رحمة الله والثقة بغير الله» والتكذيب بالقدر. 
وتعاطي ما يضحك الناس من اللهو والمزح. وذكر عيوب 
الناس ومجالسة أهل الريب. 

ومنها ما ينزل اليلاء كنرك إغانة الملهوف. وترك 
معاونة المظلوم» وتضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومنها ما يعجل الفناء كقطيعة الرحم. واليمين 
الماجرة. والأقوال الكاذية. والزناء وسد طرق المسلمين. 


/ 


وااغاة الأمائنة بغر وق 7“ 


وتتعدى آثار الذنوب الجانب الفردي كا يظهر 
من بعض الروايات فتتحول الذنوب إلى كوارث اجتاعية 
كالفقر والجفاف وذهاب العزة والكرامة» كما يقول الإمام 
الصادق اكيتقً: «إذا فشا أربعة ظهرت أربعة؛ إذا فشا الزنا 
ظهرت الزلزلة» وإذا فشا الجور في الحكم احتبس القطرء وإذا 
خفرت الذمة أديل لأهل الشرك من أهل الإسلام؛ وإذا منعوا 
الزكاة ظهرت الحاجة»”". 

وإنا تجب التوبة لأنه عند بلوغ الإنسان وتمييزه 
للأشياء» تنشط الغرائز ويشتد الصراع بين جنود الإيمان داخل 
نفسه وجنود الكفر. ولا يكمل العقل إلا بعد صراعه مع 
الشهوة. 

وقد جاءت الشريعة لتقف إلى جانب العقل في حياة 
الإنسان وفي صراعه مع جنود الجهل والشهوة والكفرء وأبانت 
له طريق الخير عبر الأوامر» وأوضحت له طريق المفاسد عبر 
النواهي» فهي إلى جانبه وفي صفه في هذه المعركة الخطيرة. 
(7) وسائل الشيعة؛ ج١١؛‏ ص4١‏ 6. 
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قال الشيخ الطومي: التوبة واجبة لدفعها الغرر. 
ولوجوب الندم. على كل فعل قبيح أو إخلال بواجب”'". 

ويمكن تفصيل حالات الإنسان تجاه الشهوات في 
أنحاء: تارة تكون المعاصي بالجوارح» وتارة تكون عبارة عن 
رذائل النفس واهم بالذنوب بالقلب» وثالئة من وساوس 
الشيطان من خواطر مذهلة عن ذكر الله. ورابعة عبارة عن 
الغفلة والقصور بالعلم بالله وبصفاته. وكل ذلك يقتضي 
الرجوع عنها وهو معنى التوبة. 

وعليه يكون الإنسان في توبة في حالتي دوام 
واستمرار. 

وحديثنا عن القسم الأول من الذنوب -أي الذنب 
بالجوارح- حيث يجب الرجوع عنها كونها مبعدة عن لقاء الله. 

إن الذنب يشكل حجاباً بين العبد وبين الله» والتوبة 
من ثمرات الخوف والحب. فمقتضى الحب امتثال أمر 
المحيوت» 

ولا شك أن الانصراف عن طريق البعد واجب 
)١(‏ البحار» ج5". ص”47. 


كا 


للوصول إلى القرب الذي هو السعادة؛ ولا يتم ذلك إلا بالتوبة 
التي هي عبارة عن العلم والندم والعزم. وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 

وقد دلت الأدلة على وجوب التوبة من النقل: 

قال الله تعال: رتوو إلى ل ميا يها اليو 
لَعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [النور:1.). ْ 

وقال تعالى: يا أيجا الَذِينَ آمنُوا ُوبُوا إلى الله توي 
تُصُوحًا عَسَى رَبَكُمْ أن يُكَفْرَ عَنَكُمْ سَيْكَاتَكُمْ...© [التحريم:8]» 
ومعنى النصوح: الخالص لله. خالياً من الشوائب والأغراض 
من مال أو جاه أو خوف من سلطان. 

وروى محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت 
أبا عبد الله الكت عن قول الله عز وجل: «إيًا أيجا الَذِينَ آمَنُوا 
تُوبُوا إل الله تَوْبَةَ نُصُوحًا»؛ قال: يتوب العبد من الذنب ثم لا 
يعود فيه: / 
يا أبا محمد إن الله يحب من عباده المفتن التواب"''. 


(١)المصدر‏ نفسه؛ ج1 . ص8 .١‏ 
7 


وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق اكينة: 

التوبة حبل الله» ومدد عنايته» ولا بد للعبد من مداومة 
التوبة على كل حال. وكل فرقة من العباد لهم توبة» فتوبة 
الأنبياء من اضطراب السرء وتوبة الأولياء من تلوين 
الخطراتء وتوبة الأصفياء من التنفيس» وتوبة الخاص من 
الاشتغال بغير الله» وتوبة العام من الذنوب”""". 


فضيلة التوبة 

قال الإمام الصادق اكتتة: إن الله أعطى للتائبين ثلاث 
خصال: لو أعطى منها جميع أهل السموات والأرض 
لنجوا بها: قوله تعالى: «إِنَ الله يِب الَوَابِينَ وَنحبُ 
لمتطَهرينَ4 [البقرة:؟؟؟] فا أحبه الله 0 وعنية» ووز له قنال: 
لذي يحْمِلُونَ اعرش وَمَنْ حو حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ 8 
وَيُؤْمِنُونَ به رَيَسْتَغفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنوا رَبَنَا وسِعْتَ كُل شَيْء 
رَحمَةَ وَعَِا فَاغْفِرْ للَّذِينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ 
الججيم # ري َأدَلهُم جَناتِ َي الي وَعَدمُّم ومن صَلَح 
مِنْ آبائِهم وَأَزْوَاجِهمْ وَدرَيَاتهِمْ إِنْكَ أنتَ الْعَزِيزٌ الحكيمُ »* 


.7 ١ المصدر نفسه ج7. ص‎ )١( 
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سم و 


وَقِهِمْ السَينَاتِ ومن تَقٍ السَيْئَاتِ يَوْمَئِذٍ فقَذْ رَحمْتَه4 [غافر:7- 

0 كع ع ل ب فق من زرو 6 ا لا ل 
4 وقوله تعالى: 9وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَمَّ الله إِهَا آخرّ ولا 

و سه 9 0 2 2 وه 
يَقُلُونَ النّْسَ التي حَرَّءَ الله إِلّا الح وَلَا يرْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ 
ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذّابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَيخْلْدْ فيه 
ان * إلا مّن تاب وَآمَنَ وعَِلَ عَمَلَا ايا َلك بيد 
الله سَمتَامهِمُ حَسَنَاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحيً © [الفرقان:78-١7].‏ 


مراحل التوبة 

الفقر والمسكنة والحاجة من لوازم هذا الإنسان 
الضعيف, وحتى يرتفع بعض هذا النقص الذاتي في الإنسان 
يلزم الرجوع إلى القوي الغني العزيز وهو الله سبحانه وتعالى؛ 
هذا الرجوع يحتاج إلى عناية وتوفيق وإعانة» وهي توبة متقدمة 
من الله للعبد على توبة العبد إلى ربه» ومن هنا قال الله تعالى: 
ْنَم تاب عَلَيْهِمْ ليتُويُوأ4 [التوبة:8١1].‏ 

أما التوبة من الذنوب فتحتاج إلى قبول الندم 
والاستغفار من الذنوب وتطهره من القذارات وألوان البعد. 
وهي التوبة الثانية المتأخرة عن توبة العبد إلى ربه. 

يقول الله تعالى: ل نَوْلَئِكَ أَنُوتُ عَلَيْهِمْ © [البقرة:١11].‏ 


ى,2, 


ولما كان معنى التوبة الرجوع إلى الله» والقرب والبعد 
نسيبان» فيصدق حينئذ معنى التوبة على رجوع بعض المقربين 
من عباد الله الصالحين من موقفه الذي هو فيه إلى موقف أرفع 
منهء وأقرب إلى ربه كما يشهد ويجليه تعالى من توبة الأنبياءء 
وهم معصومون بنص كلامه""". 


قبول التوبة 

لقد وعد الله عباده المأنبين بقبول التوبة وهو لا يخلف 
الممعادء» فقال عز من فائل: «وَهوَ الِْي 0 التوبَة عن 
عباده © [الشورى:60؟7]» ووصف نفسه بذلك فقال: 9غَافِرِ 
الذّنب وَقَابل التَؤب» [غافر:*]» ثم أنه قال: ظوَمَن يَعْمَل 
سُوءًا أو يَظِلِمْ نَفْسَهُ كُمَّ يَسْتَفْفِرٍ الله يِحِدٍ الله عَمُورًا 
زحي © [التوبة:١١١].‏ 

والله تعالى نبجى عن القنوط من رحمته بسبب كثرة 
الذنوب والمعاصى. ودعا الناس إلى تطهير أنفسهم بالتوبة. 
والرجوع إليه بالإنابة فقال: طقل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أشْرَفُوا عَلَ 
ل نَفسِهمْ لا تَفْنَطُوا من رَّحمَة الله» [الزمر:07]. 


)١(‏ الكبائر والصغائر في الميزان. 


وعدت آية أخرى اليأس من رحمة الله من الذنوب 
الكبيرة» والأمل في رحمة الله خلفية قبول التوبة من العصاة. 

إن الهدف من الخلق هو التكامل والسعادة» والذنوب 
طريق الشقاءء فلا بد أن يشرح اللطيف لعباده طريق السعادة 
إليهم» لأنه ما من عبد إلا ويقع في الذنب إلا من عصمه الله. 


وتتعدد طرق التوبة إلى الله والإنابة إليه» وإن فتح الله 
باب التوبة والاستغفار للمذنبين بواسطة رسوله محمد باه 
مظهر رحمة رب العالمين, فقال: 9وَلَو أمهْمْ إذ ظَلَمُوأ أنفْسَهُمْ 
جَؤُوكَ فَاسْتَعْمَروا الله وَاسْتَغْمَرَ كُمُ الرسُولٌ لَوَجَدُوأ الله واب 
رَحيرًا © [النساء:4؟]. 

كا أن السنة بينت أن التوبة باب واسع فتحه الله 
لعباده» فجعل الاستغفار وإظهار الندم في أي وقت شاء 
الإنسان. فقد جاء في حديث النبي بَإ: إن الله يبسط يده 
بالتوبة لمسيء الليل إلى النهارء ولمسيء النهار إلى الليل حتى 
تطلع الشمس». 

وفي حديث آخر: من تاب قبل موته بسنة قبل الله 
توبته» ثم قال: إن السنة لكثير» من تاب قبل موته بشهر» قبل 


م١‎ 


الله توبته» ثم قال: إِنْ الشهر لكثير» من تاب قبل موته بجمعة 
قبل الله توبته» ثم قال: إن الجمعة لكثير» من تاب قبل موته 
بيوم قبل الله توبته. ثم قال: إن يوماً لكثيرء من مات قبل أن 
يعاين ملك الموت قبل الله توبته. 

ويجب أن تكون التوبة مستجمعة لشروطها حيث إن 
القبول مرهون بباء ومنها: أن يكون من أهل الإيهان. 
ذنوب المؤمن إذا تاب مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف 
بعد التوبة والمغفرة» أما والله أنها ليست إلا لأهل الإيهان. 

فمَال ابن مسلم: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من 
الذنوب وعاد في التوبة؟ 

قال الإمام: يا محمد بن مسلم. أترى العيد المؤمن يندم 
على ذنبه ويستغفر منه ويتوبء ثم لا يقبل الله توبته؟ 

قال: فإن فعل ذلك مرارأء يذنب ثم يستغفر؟ 

قال الإمام: كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله 
عليه بالمغفرة» إن الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن 
السيئات» فإياك أن تقنط المؤمن من رحمة الله. 


م 


ومنها: أن يتذكر الذنب.. 

فقد قال الإمام الصادق الَنْ: العبد المؤمن إذا أذنب 
ذنباً أجله الله سبع ساعات. فإن استغفر الله لم يكتب عليه 
المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة ثم يستغفر ربه فيغفر له 

يقول الإمام الصادق اع: ما من مؤمن يقارب 2 
يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول وهو نادم: استغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم» بديع السموات والأرض ذا الجلال 
والإكرام. وأسأله أن يصللٍ على محمد وآل محمد وأن يتوب 
علي» إلا غفرها الله له. 

ولاخير فيمن يقارب في يوم أكثر من أربعين كبيرة. 

ومنها: التعجيل في التوبة.. 

فقد ورد في الحديث: ألا تقدم الذنب ولا تؤخر التوبة. 
و«تأخير التوبة اغترار وطول التسويف حيرة»”"". 
)١(‏ ميزان الحكمة. 

اله 


ويجب المعاودة إلى التوبة» والاستغفار من الذنب. لأنها 
تزيل آثارها من السواد والظلمة؛ وعند التراخي تتراكم هذه 
الذنوب حتى تصبح رينء وطبعاً في الإنسان. فيحرم صاحبها 
من التوبة والرجوع إلى الله» وذلك لصيرورة ذمائم الأخلاق 
ورذائلها ملكات راسخة في النفس تمنع في اليقظة والتوجه إلى 
الع 

وقد جاء في معنى الكبيرة أنها الذنب مطلقاً ولو كان 
صغيراً باعتبار كل ذنب علم صاحبه المخالفة فهو كبيرة» وهذا 
المعنى مفهوم في الحديث. 


يقول الله تعالى: «إِنما التو َوْبَُ عل الله لِلَِينَ يَحْمَلُودَ 
السَوَءَ بجَهَال َم يوبن من قيب ََوْلِكَ ' يعوب ب الله عَلَيْهِمْ 
وَكَانَ الله عَلياً حكيأ * وَلَيْسَتِ وب ليس يَعْمَلُونَ 
السَينَاتِ حَبَّى إِذَا مر َحَدَهُمُ الموثٌ قَالَ إِنْ تُبْتْ الآنّ 
وَلاَ الَّذِينَ يَمُوبُونَ وَهُمْ كُمَارٌ ات د 3 عَذَائَ 
ألِيّ» [النساء:18-17]» حيث تدل على فورية التوبة من الذنب 
كشرط لقبوها. 


)0 جامع السعادات» ج”؟. 
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طريق التوبة 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اطق لمن قال 
بحضرته استغفر الله: كلتك أمك. أتدري ما الاستغفار؟ إن 
الاستغفار درجة العليين» وهو اسم واقع على ستة معان: 

أوها: الندم على ما مضى. 

والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً. 

والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى 
لله أملس ليس عليك تبعة. 

والرابع: أن تعمد إلى كل اللحم الذي نبت على السحق 
فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم. وينشأ منها لحم 
جديد. 


والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة 


المعصية فبعد ذلك تقول استغفر الله" . 


ويمكن استخلاص العبر من كلام سيد الموحدين فيا 


)١(‏ ميزان الحكمة؛ ج١.‏ ص؟71. 


6م 


إن طريق التوبة يمر بمراحل: 

)١(‏ إذا كان العبد قد ارتكب محرماً بينه وبين الله» فعليه 
الندم وتوطين القلب على ترك العود إلى مثله أبداً. 

(؟) إذا كان الذنب في ترك الطاعات والفرائض» 
فيجب أن يجتهد في قضائها قدر الإمكان. ويبادر إلى الالتزام 
بها حاضراً» والعزم على أدائها مستقبلاً. 

(9) وإذا كانت الذنوب بينه وبين العباد» وهي حقوق 
الناس» فالأمر فيها أصعب وأشكلء لأن عليه أن يؤديها إليهم 
لأننا يمكن أن نتصورها في مال -مثلاً- وطريق التوبة ينحصر 
في ردها إليهم؛ وإن ل يجده فإلى وارثه أو وكيله. وإذا انعدم أو 
لم يجدهم فعليه أن يدفعه إلى الحاكم الشرعي أو يتصدق به عنه. 
وإن كان في عرض أو نفس فعليه أن يحصل على براءة الذمة ثم 
الاعتذار عها أسرف وجنى. 

وقد ورد عن الإمام الباقر اكه وقد سأله شيخ من 
النخع: إني لم أزل والياً منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا فهل لي 
من توبة؟ قال: لاء حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقه. 

لكن؛ هل أن قبول التوبة وإسقاط العقاب واجب على 


م 


الله ؟ 

قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات: اتفقت الإمامية 
على أن قبول التوبة تفضل من الله وليس بواجب في العقول 
إسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب. ولولا السمع ورد 
بإسقاطها لجاز في العقول فعله في التائيين على شرط 
الاستحقاق. 

ووافقهم في ذلك أصحاب الحديثء وأجمعت المعتزلة 
على خلافهم وزعموا أن مسقطه لما سلف من العقاب على 


اربع 
جاء في الحديث عن رسول الله يله : «ليس شيء أحب 


إلى الله من مؤمن تائب. أو مؤمنة تائبة»”". 


وجاء قْ حديث آخر: «إن الله يحب من عباده الممتن 
التوابء الكثير الذنبء الكثير التوبة». 

عند التأمل في هذا الحديث تتوارد أمامنا المعاني التالية: 
)١(‏ الشيخ المفيد. أوائل المقالات. ص 4. 
)١(‏ ميزان الحكمة, ج١.‏ ص778. 


7م 


)١(‏ إن قابليات العباد ونفسياتهم متفاوتة من حيث 
الويمان والتصديق ومن حيث العمل والمارسة» وينعكس هذا 
الأمر على موقفهم من التوبة» فإنها تتأثر بمدى صلابة العبد 
النفسية تجاه مغريات الحياة. 

ونسلم بأن الإيهان يدفع باتجاه التوبة والإنابة» لكن هل 
يصمد أمام الشهوات؟ وهل يقاوم تلبيس إبليس أم أنه يخضع 
ويتراجع؟ وعندما يضعف العبد» ويصنف ضمن من يخضع 
ويتراجع عن التوبة ويتهاوى عزمه أمام الذنوب؛ هل يسلب 
صفة الإيان» ويطرد من حظيرة المؤمنين؟ 

الحديث المروي عن الإمام الباقر اكناة في جوابه المحمد 
ابن مسلم ينفي ذلكء بل يعتبره مؤمنا ما دام قد أقر بينه وبين 
الله بخطئه. ورجع عنه. 

وحديث الإمام الصادق اكَيةا يؤكد هذا المعنى: دإن الله 
يحب من عباده المؤمن التواب». 

وهذا ليس ترغيباً في المعاصي» بل هو من باب الامتنان 
والفضلء وتشجيعاً للعباد أن يقلعوا عن ذنوبهم» ويؤبوا إلى 
بارئهم. 


848 


(؟) إننا يمكن أن نتصور المؤمن تجاه التوبة على 
أصناف: 

أ/ المؤمن القويى: صاحب النفس المطمئنة» والإرادة 
القوية الذي يتوب عن المعاصي كلهاء ويستقيم على التوبة إلى 
آخر عمره؛ فيتدارك ما فرط ولا يعود إلى ذنوبه» ولاا يصدر 
عنه معصية إلا الزلات التي لا ينجو منها غير المعصومين. 
وهذه هي التوبة النصوحء. حيث ورد في تفسيرها عن الإمام 
الكاظم اكت: ديتوب العبد ثم لا يرجع فيهء”" 

ب/ صاحب النفس اللوامة: يتوب عن كبائر الذنوب 
والفواحش ويستقيم على أمهات الطاعات, إلا أنه لا ينفك 
عن ذنوب تصدر عنهء وإذا أقدم على ذنب لام نفسه؛ وندم 
وتأسف. وجدد العزم على ألا يعود لمثله» ويحاول ويسعى 
للاحتراز عن أسبابه والتي تؤدي إليه. 

وهذه النفس حيث يغلب خيرها على شرها ونا حسن 
الوعد.. يقول الله تعالى: «الذِينَ َتَْبُونَ كَبَائِرَ الإثم 
وَالْفَوَاحِسَ إِلَّا اللَمَمَإِنَّرَبّكَ وَاسِمْ م الْغْفْرَة6 [النجم:9"]. 


)١(‏ المصدر نفسه. ج١.‏ ص5 4؟. 
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وقد جاء عن النبي بلي «المؤمن كالسنبلة يفئ أحياناً 
ويميل أحيانأء» حيث إن المؤمن تعترضه الذنوب كغيره من 
بني آدمء ويرتكب المعصية بين الفينة والأخرى؛ وعندما 
يرتكب المعصية لا تنقض التوبة» فإنه مشمول بإطلاقات 
الآيات والأحاديث التي لم تحدد صنفاً من الناس يستحقون 
التوبة» بل أن الله يقول: «إِنّ الله لأ يَغْفِرٌ أن يُهْرَكَ به وَيَغْفرٌ ما 
دُونَ ذَلِكٌ لَن يَشَاء © [النساء:4؛ و1١١].‏ 

ولا يلحق هذا المؤمن العاصي بالمصرينء ولا يجوز أن 
ييأس من حصوله على درجة التاثيين 0 

*'/ يقول الله تعالى: 9وَآحَرُونَ اعْتَرَفوأ لوي 
حَلَطُوأ عَمَلاً صَاحِاوَآحَرَ سينا عَسَى الله أن يَكُوبَ عَلَْهمْ إن 
الله غَفُورٌ رَّحِيجٌ4 [التوبة:7١٠].‏ 

قيل إن الآية تصف القسم الثالث من التائيين» وهم 
من يتوب مدة؛ ثم تغلبه الشهوة في بعض الذنوبء فيقدم عليه 
عمدا وقصداء لعجزه عن قهر الشهوة وقمعهاء إلا أنه لكونه 
مواظب على الطاعات وتارك لأكثر الذنوب؛ لكن تقهره بعض 
الشهوات فيغفل عند هيجاها ويرتكب ما تمليه عليه من دون 
أن يجاهد نفسه. ثم يندم ويتراجع عن فعله. 
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يقول الأستاذ آية الله العظمى المدرسى في تفسير الآية: 

هذا الصنف: 

وهناك فئة وسيطة؛ يعترفون بذنوبهم» وبذلك فهم 
أقرب درجة إلى الإيهان حيث إنه له مرحلتين: فهم الحقيقة 
وتطبيقهاء وإذا عرف البشر الحقيقة فربا لا يعمل بها اليوم 
ولكنه يعمل بها حين يمتلك قوة وإرادة كافية”"". 

أما صاحب النفس الأمارة بالسوءء المصرة على 
الذنوب عن عمد وقصد. ومن غير أن يحدث نفسه بالتوبة أو 
يندم أو يتأسف على فعله. فهو أيضاً من يمكن تصنيفه من 
عداد أصحاب النفسيات التي لها موقف من التوبة هل يتأمل 
هذا الصنف التوبة؟ وهل يرجو المغفرة؟ 

هو خارج تخصصا عن دائرة الحديث لأننا نتتحدث 
عمن يحدث نفسه بالتوبة» وهذا مصر على المعصية غافل عن 
الإنابة. 

لكن قيل عن هذا: إن مات بالتوحيدء وختم له 
بالحسنىء. وغلبت طاعته على سيئاته كان من أهل الجنة» وإن 
)١(‏ السيد محمد تقي المدرمي. من هدى القرآن» ج4؛ ص758. 
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ختم له بالسوء كان من أهل النار» وإن مات على التوحيد لكن 
ترجحت سيئاته على حسناته فأمره إلى الله لعله يعذب بالنار 
هذة يدر زيادة سيئاتة غل حستاتة أو يغفر له*'". 


متى يكون العفو مرجوا؟ 

الذنب إذا أتبع بثمانية أعمال كان العفو مرجواً: 
أربعة من أعمال القلوب وهي: 

-١‏ الندم والعزم على التوبة. 

-١‏ حب الإقلاع عن الذنب. 

-٠*‏ تخوف العقاب عليه. 

8 - رجاء المغفرة. 
وأربعة من أعمال الجوارح: 

١‏ - أن يصلى عقيب الذنب ركعتين. 

7 أذ يجتدتر الل تحال سسراقنا ممعي قرف ونقر سهان 
الله العظيم وبحمده مائة مرة. 


7- ثم يتصدق بصدق. 


)١(‏ النراقي. جامع السعادات. 
4 


؛ - ثم يصوم يوما. 0 
ويصلي ركعتين». 
وفي بعضها: «يصلي أربع ركعات». 
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من هدي القرآن 


التوبة والاستغفار 


ورد الأمر بالاستغفار مشفوعاً بالأمر بالتوبة في عدد 
من آيات سورة هود في الآية الثالثة» والآية 201 والآية :5١‏ 
والآية .4٠‏ 

قال الله تعالى: «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكمْ 2 توبُوأ 
يُمَتَّمْكُم مَنَاعَا حَسَنًا ِل أجل مُسَمّى وَيُوْتِ كُلّ ذِي فضل 
فَضَلَه 4 [هود:"]. ' ْ 


م هه 
0 


وفي الآية 0١‏ يورد القرآن دعوة النبي هود إلى قومه: 
لس 2ه ا.عث.و ريص 2ع ف 18 1ه ص د 
#ويًا قوم اسْتَغْفروا ربكم ثم توبوا إِلَيْه يرْسِلٍ السَّاء عليكم 
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مَدرَارَ ا » [هود:؟07]. 

لبا عر و يت 
4 َمُودَ أَحَاهُمْ صَاحِا قَالَ يا قَوْم اعبدُوا الله ما لَكُم من إِلَهِ ع 
هم ع لاض وانتقتركم ها تاشتخفزوا ورا 
إِلَْهِ إن رَيُ قَرِيبٌ ححْيبٌ © [هود:١1].‏ 

وفي الآية 4٠‏ يورد القرآن دعوة النبي شعيب إلى 
قومه: طوَاسْتَْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِلنْهِ إن رب رَحِيمُ 
وَدُودٌ» [هود:0١9].‏ 

هل تختلف التوبة عن الاستغفار؟ أليس المصداق 
الأول للتوبة هو الاستغفار؟ وهل الاستغفار إلا إظهار الندم 
وترجمة واقعية للتأسف؟ 

يقول السيد الراحل الشيرازي -قدس سره- في 
تفسيره (تقريب القرآن إلى الأذهان): الغالب استعمال كل 
واحد منهم| ويريد به الاثنان. 

لكن مع مجيء اللفظين يكون لكل واحد منهما معنى 
مستقل؛ وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين 

قال صاحب التبيان: استغفروا ربكم: سلوة المغفرة بأن 

45 


تجعلوها غرضكم منها أول الطلب. 

ثم توبوا إليه: بعد الاستغفار توصلوا بالتوبة إلى 
مطلوبكم. 

وأورد رأياً آخر في المعنى: استغفروا ربكم من ذنوبكم 
ثم توبوا إليه متى وقعت منكم المعصية'"". 

أما الفيض الكاشاني في تفسير (الصافي)”'"'» فقد أورد 
أن الاستغفار عن الشرك والمعصية. 

والتوبة فعل إيجابي يتمثل في الإيهان والطاعة فأعطى 
للتوبة معناها اللغوي وهو العودة والأوبة. 

وكذلك أشار السيد الشيرازي -قدس سره- حيث 
قال: إن معنى الاستغفار: اطلبوا غفرانه فيا سلف من 
أموركم. وفي معنى التوبة: ارجعوا إليه في أموركم. 

فإن الاستغفار والتوبة أمران.. الأول تطهير يمكن أن 
يرجع الإنسان بعده إلى الله ويمكن أن يرتكس في الذنوب.. 
والحاصل أن الإنسان يحتاج إلى تطهير السابق» وطهارة 
)١(‏ التبيان» ج6. ص47 4. 


. 47٠ الفيض الكاشاني. تفسير الصافي, ج ”.ص‎ )١( 
9 


المستقبل» والاستغفار وضع للأولء والتوبة للثاني”"". 

وهذا أقرب العاني للآيات الشريفة.» وذلك لأن 
خطابات الأنبياء الأربعة: النبي محمدء وهود. وصالح. 
وشعيب؛ ناظرة إلى حالة أقوامهم السابقة حيث العكوف على 
الكفر أو الظلم والمعصية. 

فالمطلوب هو الاستغفار عما سلف. وتطهير النفس 
منه.ء وهو من مراحل التوبة. 

ثم تضمنت دعوة الأنبياء جميعاً دعوة أقوامهم بعد 
مرحلة التطهير إلى الإيهان والتمسك والالتزام» وهذا يتم 
بالعودة الصادقة إلى أحضان الشريعة السمحاء. 


التوبة على النبي 

7 7 م و - 2 

«لقد نّابَ الله عَلَ النبِيّ وَالمْمَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ الَّذِينَ 
انبَعُوهُ في سَاعَةٍ الْعُْرَةٍ من بَعْدِ مَا كَادَ يزِيعُ قُلُوبُ قريق مُنهُمْ 
ا 
ثم ثاب 1 عَلَيْهمْ إِنْهُ مم رَؤُوفٌ رَّحِيحٌ4 [التوبة:117]. 

كيف يمكن تصور التوبة من الله على النبي ونحن نعلم 
)١(‏ السيد محمد الشيرازي. تقريب القرآن إلى الأذهان؛ ج١١.‏ ص١15.‏ 
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عصمته وطهارته. وارتماع شان وملكاته قْ جميع النواحي 
بصريح القرآن؛ فق الخلق. والعبادة. والدعوة والجحهاد. وأنه 
مظهر رحمة رب العالمين على العالمين؟ 

لذا فسرت الآية الكريمة بثلاث وجوه: 

(أ) إن التوبة بمعنى المزيد من البركات عليه» وزيادة 
درجاته ومقامه. 

(ب) إن التوبة هنا: بمعنى الرجوع لله ومزيد القرب 
منهء وتصدق على رجوع بعض المقربين من عباد الله الصالحين 
وعلى رأس قائمتهم (النبي محمد) من موقفه الذي هو منه إلى 
موقف أرفع منه وأقرب إلى ربه كى] يشهد ويحكيه تعالى من توبة 
الأنبياء وهم معصومون بنص كلامه”'". 

فإذن التوبة هنا على النبي بمعنى ارتقائه وقربه من ربه. 

رج( ومن معاني التوبة على النبي» «لقّد نَابَ الله عل 
الي َامُجَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ©: لكونه سبب كل خير في 
طاعتهم وتوبتهم. 


)١(‏ السيد محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. 
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التوبةالتامة 

«يَا أيجَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَ الله تَوْبَةَ نُضُوحًا عَسَى 
رَبَكُمْ أن يُكَفْرَ عَنَكُمْ سَيْتَاتَكُمْ وَيُدْحِلَكُمْ جَنَاتِ نري من 
تمتها الْأَمْجَارٌ4 [التحريم:8]. 

ورد في معنى التوبة النصوح عدة معاني: 

)010( توبة تنصح. أي تدعوهم إلى أن يأتوا بمثلها 
لظهور آثارها الجميلة على صاحبهاء فهي دعوة الغير إلى هذا 
العمل الصالح؛ وهنا تقع دعوة الإنسان لغيره موقفاً مؤثراً لأنه 
التزم أولآء ثم دعا. وتقع مثل هذه الدعوة موقع القبول لأخها 
مقرونة بالعمل والتطبيق» فهي من القلب إلى القلب؛ ولأن 
الذنوب ثم لا يعود إليها أبدا. 

ورد في لسان العرب معنى كلمة النصوح: النصوح 
ما كانت خالصة لوجه الله تعالى بأن يندم على الذنوب لقبحهاء 
وكونها خلاف رضا الله تعالى لا لخوف النار. 

(0) النصوح: وصف للغائب وإسناده إلى التوبة 
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بحازي» والمقصود: توبة تنصحون بها أنفسكم بآن تأتوا بها على 
أكمل ما ينبغي أن تكون عليه حتى تكون قالعة لآثار الذنوب 
في القلوب بالكلية. 

وفي الحديث توبة نصوحاًء قال أبو الحسن اكَيآ: ويتوب 
العبد ثم لا يرجع». 

وجاء أيضاً عنه سئل: التوبة النصوح ما هي؟ فكتب: 
أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك. 

وروي: أن يقول الرجل في ذنب ينوي ألا يعود إليه 
أبدا. 

() أثر العلم في التوبة: قال الله تعالى: 9وَالَّذِينَ إذَا 
فَعَلُوا قَاحِكََةٌ أو ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ ذَكَرُوأ الله فَاسْتَعْمَرُوا لَذَنُوييِمْ 
1 7 .هرمو و هسه را عرغ 5 ره 
وَمَن يَعْْر الذنوت إلا الله و4 يصِروا على ما فعلوا وهم 
يَعْلَمُونَ» [آل عمران:170]. 

تتحدث الآية الكريمة عن مراحل علمية وعملية عند 
صنف من المؤمنين» والمرحلة الأولى منها أن يستشعروا خطأ ما 
يعملون فهم قد فعلوا فاحشة. والفاحشة: «ما تتضمن الفحش 
والقبيح من الأفعال» وشاع استعماله في الزنا. فا المراد بالظلم 
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بقرينة المقابلة سائر المعاصى الكبيرة والصغيرة» أو خصوص 
الصغائر. على تقدير أن يراد بالفاحشة المنكر في المعاصى وهي 
ع 00 ١‏ 

الكبائر» '. 


قال القرطبي: ألف حشر تطلق على كل معصية؛ وقد 
حاب ا اس د وى وده وسيم 
الآية بالزنا «أوْ ظَلَّمُوا أَنفْسَهُمْ4. وقيل: هي بمعنى الواو 


والمراد: ما دون الكبائر. 

وهنا يمكن القول: 

إن استشعار العبد بعظم خطثه؛ وأنه أرتكب فادحاً في 
حق ربه يدفعه إلى ذكر الله أو خوفاً في عقابه»أو حياءً منه. 
وأنهم ذكروا المسائلة يوم العرض الأكبر» فاستشعروا خطرها 
على أنفسهم باعتبارها موبقات تعيق انطلاق النفس نحو 
الكمال. 

ولااشك أن ذكر الله عند العبد يعنى استحضار العظمة 
داخل القلب وليس اللسان ومقايسة ذلك بدناءة الذنب 
والخطيئة التي تعتبر مخالفة صريحة للنهي المولوي. 
)١(‏ السيد محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن» ج4؛ ص ١‏ ؟. 
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وأشار السيد الطباطبائي إلى هذا المعنى بقوله: وف 
قوله: 9ذَكَرُوا الله...الخ» دلالة على أن الملاك في الاستغفار 
أن يدعوا إليه ذكر الله تعالى دون مجرد التلفظ باعتبار 


ّ )00( 
وبحوه . 


الاج مر 3 


عرس “ص ا سم | 8 8 
عر تر ا 22 تو سيالا 


من قصص التائبين فى القرآن 


توبة أبي لبابة بن عبد المنذر 

لا حاصر النبي بتو بني قريضة وهم إحدى القبائل 
اليهودية الثلاث وكان النبي قد عاهدهم ودعاهم» وكتب 
بذلك صحيفة سميت ب(صحفة الموادعة)» فأخلوا بالعهد 
وتأمروا على النبي» ونقضوا الوثيقة» فأمر النبي مالآل 
بحصارهم, فلم اشتد الحصار بهم قالوا: يا رسول الله؛ ابعث 
إلينا أبا لبابة» تستشيره في أمرناء فقال رسول الله: يا أبا لبابة 
ائت حلفائك ومواليك. فأتاهم. فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى؟ 
أننزل على حكم رسول الله؟ فقال: انزلواء واعلموا أنه حكمه 
فيكم الذبح. وأشار إلى حلقه. 
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ندم على ذلك. وقال: خنت الله ورسوله. ونزل من 
حصنهم ولم يرجع إلى رسول الله ومفى إلى المسجد. وشد في 
عنقه حبلاً ثم شده إلى الأسطوانة التي كانت تسمى 
ب(اسطوانة التوبة)» وقال: لا أحله حتى أموت أو يتوب الله 

فبلغ رسول الله مقالته» فقال: أما لو أتانا لاستغفرنا الله 
لهء فإما إذا قصد فالله أولى به. وكان أبو لبابة يصوم النهار. 
ويأكل بالليل ما يمسك به نفسه. وكانت ابنته تأتيه بعشائه. 
وتحله عند قضائه الحاجة. 

فلم| كان بعد ذلك؛ ورسول الله في بيت أم سلمة؛ نزلت 
توبته» فقال: يا أم سلمة قد تاب الله على أبي لبابة. فقالت: 
يا رسول الله. أفأوذنه بذلك؟ فقال: فافعلي. فأخرجت رأسها 
من الحجرة. فقالت: يا أيا لبابة» ابشر فقد تاب الله عليك. 
فقال: الحمد لله. فدنى المسلمون يحلونه. فقال: لا والله حتى 
يحلني رسول الله بيده. فجاء رسول الله فقال: يا أبا لبابة قد 
تاب الله عليك توبة لو ولدت من أمك يومك هذا لكفاك. 
فقال: يا رسول الله. أأتصدق بالي كله؟ قال: لا. فقال: 
فبنصفه؟ قال: لا. قال: فبثلثه؟ فقال: نعم. 
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6 ل عمو ا ا ل ا 2 
فأنزل الله: #وآخرون اعتَّرّفوا بَنُوميِمْ خلطوا عَمّلا 
صَاًِا وَآححرٌ سَيًا © [التوبة:37]1:7. 


توبة فوم يونس 

خرج النبي يونس القا عن قومه؛ وهاجر بلده غاضباً 
لله لعكوف قومه على المعاصي والمظالم» وقد أنذرهم العذاب. 

فلما رأى القوم علامات العذاب» وقد أحدثت هجرة 
النبي يونس عنهم -وصدق وعد الله على لسانه- هزة في أعماق 
الخيرين من أبناء قومه. فتداعوا للتوبة كلهم والإنابة عن 
الذنوب» وسيحكم العقل والهدى على رؤوس القوم؛ وكان 
من حاهم أنه: بلغ من توبة أهل نينوىء أن ترادوا المظالم بينهم 
حتى أن الرجل كان يأتي إلى الحجر. وقد وضع عليه أساس 
بنيانه فيقلعه ويرده '". 

فتاب الله عليهم ورفع عنهم العذاب بقوله تعالى: 
ؤتَلَْلا كاتث قَريَةٌ آمتث فَتَمَعَهَا إَِائها 0 َوْمَ يُونْسَ لا 


لت 2-2 بير 


آمَُوا كَسَهُنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الي في اليا الدَّنْيَ وَمَتَعْنَاهُمْ إآ 


. ١77ص‎ ؛١ج سفينة النجاة‎ )١( 
.١78ص‎ .١ج المصدر نفسه.‎ )١( 


حِين © [يونس:48]. 

وعن الإمام الباقر اظنقة: إن العذاب نزل على قوم 
يونس حتى نالوا برماحهم فلبسوا المسوح؛ ولبسوا الصوف. 
ووضعوا الحبال في أعناقهم. والرماد على رؤوسهم؛ وضجوا 
صيحة واحدة إلى ربهم» وقالوا: آمنا بآله يونس» فصرف الله 
عنهم العذاب”''. 


توبةالثلاثة 

غضب الله على ثلاثة من المسلمين لما تخلفوا عن الجهاد. 
فأمر الرسول ,َو ألا يكلمهم أحد» فشعروا بضيق كبير حتى 
ضاقت الأرض عليهم بالرغم من سعتها ورحبها. 

وقد نزلت الآية الكريمة: 9وَعَلّ العَلاكَةِ الْذِينَ حُلفواً 
َتَى د صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأض يا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
نفد نهم وَطنُوأً أن لأ لجأ من اله إلا ثم تاب عَلهم 
ل هُوٌ التَوَابُ الرّحِيجُ4 [التوبة:18١].‏ 

وقد نزلت في شأن كل من: كعب بن مالكء, ومرارة بن 
الربيع» وهلال بن أمية» وذلك لأنهم تخلفوا عن رسول الله في 


.4 عبدالصاحب الحسيني العاملي. الأنبياء حياتهم وقصصهم؛ ص08‎ )١( 
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معركة, ولم يخرجوا معه لا عن اتفاق» ولكن عن توان. ثم 
ندمواء فلم يكلمهم النبي مويو وتقدم إلى المسلمين بألا 
يكلمهم أحد منهمء فيهجرهم الناس حتى الصبيان» فضاقت 
عليهم المدينة» فخرجوا إلى رؤوس الجبال» وكان أهاليهم 
يجيبون لحم الطعام ولا يكلمونهم» فقال بعضهم لبعض: قد 
هجرنا الناس ولا يكلمنا أحد منهم فهلا نهاجر نحن أيضاًء 
فتفرقوا ولم يجتمع منهم اثنان» وبقوا على ذلك خحمسين يوما 
يتضرعون إلى الله تعالى ويتوبون إليه"". 


. ١9 الفضل بن الحسن الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن. ج". ص5‎ )١( 
.6غ‎ 


من قصص التائبين فى التاريخ 


وشواهد التائبين من التاريخ كثيرة» وكلها تدلل على 
أن الإنابة تمكنة مهما كانت الذنوب كبيرة» وفي أي وقت أراد 
الإنسان أو أي مكان وقف فيه. 
فقد روي أن رجلا كان يقطع الطريق ويرتكب 
العظائم» فسطا على قافلة وسرق أمواهاء وكان فيها امرأة فأراد 
أن يزني بهاء فلا هم بها رأى خوفها من الله ورعدتها من 
خشيته» تلبه وناب وتركها. 
ورجع إلى أهله. فصادفه راهب فترافقا في الطريق. 
فدعا الراهب أن يظللها الله بغيامة» فآمن التائب على الدعاء 
فأظلتهها غيامة» وعندما اقترب -أي الراهب- أن الغهامة قد 
١١١‏ 


سارت مع التائب""'. 


توبة يشر ا حاني 

ذكر الرواة عن بشر الحافي أنه كان في بداية حياته عابئاً 
لاهياء يتناول المسكر ويعيش حياة ملؤها الغناء والعبث» فمر 
الإمام موسى بن جعفر الكاظم اطَيقة على دار بشر يبغداد. 
فسمع أصوات الغناء والطرب» وخرجت من الدار جارية بشر 
وبيدها فضلات الطعام فرمت به في الطريق» فسأها الإمام: 
يا جارية صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت ضاحكة: بل 
هو حر. 

فقال الإمام اكّغة: صدقت لو كان عبداً لخاف مولاه 
وعندما دخلت الجارية الدار» وكان بشر على مائدة الشراب» 
فسأها ما الذي أخرك؟ 

فحكت له ما جرى بينها وبين المار في الطريق» فانتبه 
بشر من رقدته وخرج مسرعاً حافياً إلى الإمام؛ وكانت توبته 

يديه. 

وقد بدأ بإصلاح نفسه وتهديتهاء واتصل بالله عن 

)١(‏ سفيئة البحار. 
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معرفة وإيهان» حتى فاق أهل عصره وزمانه في الورع والزهد. 
وصار من العلماء العارفين"''. 

قال السيد البجنوردي في كتابه القيم (القواعد 
الفقهية): وبشر الحاني كان غارق في الفسوق والملاهي» حتى 
مر على باب داره الإمام الكاظم اكَيّة وببركة نصحه وإرشاده 
تاب بشر وبلغ ما بلغ» وعلى تقدير صحة هذه الرواية وصدقها 
فصار بشر عالماً آخر معتاداً لذلك العال'". 


توبة الحر بن يزيد الرياحي 

«وأنا لا أعلم تائباً تاب إلى الله ووجد فيه جميم هذه 
الأمور إلا رجل واحد وهو الحر بن يزيد الرياحي.. لأنه لما 
تاب ظهرت فيه العلائم المذكورة» هجران أخوان السوء وهم 
أهل الكوفة» وقرناء الشر وهم يزيد وعمر بن سعد وعبيدالله 
ابن زياد وأمثالهم. وترك البقعة وهجرهاء وهاجر إلى كربلاء 
وبدل الأخوان أخواناء وبالأخدان أخداناء وهم سيدنا 
ومولانا الحسين الكنت: وأهل بيته و أصحابه وبكى وأكثر الندامة 
)١(‏ منهاج الكرامة؛ ص8 0. 
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على ما سلف منه. وهو يناجي ربه ويقول: اللهم إليك أثبت 
فتب عل فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك... 
الخ»""". 

الحر بن يزيد الرياحي التميمي اليربوعي كان سلام 
عليه شريف قومه جاهلية وإسلاماء كما قال ابن الأثير. 

كان أحد أمراء الجيش الأموي في كربلاء» وكان يقدر 
ربع تميم وهمدان. التقى الحسين اكيت عند جبل ذي حسم وهو 
يقود ألف فارس وجهه أميراً عليهم عبيدالله بن زياد 
لاعتراض الحسين ك7" . 

وكان الحر لما أخرجه ابن زياد إلى حرب الحسين بن 
علي اكتتقا وخرج من القصر نودي من خلفه: «لا أبشر يا حر 
بالجنة»» فالتفت فلم يجد أحدء فقال في نفسه: والله ما هذه 
ببشارة وأنا أسير إلى حرب الحسين بن علي التقة. وما كان 
يحدث نفسه بالجنة”". ١‏ 


لكن الحر كان شريفاً يعرف معنى الشرف والمروءة 


)010( الحائري. سجرة طوبى» ج25 ص١7‏ 

(؟) شمس الدين. أنصار الحسين» ص 84. 

() السيد إبراهيم الزنجاني. وسيلة الدارين في أنصار الحسين؛ ص77. 
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ويقدر الأشراف. كما كان أبياً وحراً. 

فمن أدبه أن الحر لما التقى الحسين في ذو حسم؛ أذن 
المؤذن قام الحسين خطيت فيهم, ولما فرغ خطابه أمر المؤذن أن 
يقيم واتجه إلى الحر: أتريد أن تصلي بأصحابك.قال ا حر: لا بل 

ولما أراد الحسين المسير اعترض الحر قائلاً: لقد أمرنا 
إن نحن لقيناك ألا نفارفك حتى لا نقدمك على عبيدالله بن 
زيادء فقال الحسين اظنتلة: الموت أدنى إليك من ذلكء ثم قال 
الحسين لأصحابه: قوموا فاركبوا. فركبوا وأرادوا الانصراف 
فحال القوم بينهم وبين الانصراف فقال الحسين للحر: كلتك 
أمك.. ما تريد؟ 

فقال الحر: والله لو غيرك من العرب يقوها لي وهو على 
مئل ا حال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه بالثكلى كائناً من 
كان» ولكن والله مالي إلى ذكر أمك سبيل ألا أحسن ما يقدر 
0 

ولكونه حرا أبياً؛ انصاع لمنطق العقل ونداء الإيهان 


)١(‏ فوزي السيف. رجال حول أهل البيت» ج١؛‏ ص777. 
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حين خطب الحسين في معسكر ابن سعدء ورأى الفئة المؤمنة 
ليلة العاشر بين راكع وساجد وتال للقرآن غير آبهين بالموت. 

وقد قدم إلى ابن سعد يسأله: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ 
قال عمر بن سعد: أي والله قتالاً لا أيسره تسقط الرؤوس 
وتطيح الأيدي. فسأله: أمالكم في واحدة من هذه الخصال 
التي عرض عليكم رضا؟ أجاب: أما والله لو كان الأمر بيدي 
لفعلت ولكن أميرك أبى ذلك. 

بعدها قرر أن يختار الجنة» ويرك جيش الشهوات 
والحقد والطمع ويلتحق بركب الإيمان قائلآً: رأبي أخير نفسي 
بالجنة والنار والله لا أختار على الجنة شيئاً ولو قطعت 
وحرقت. وضرب فرسه باتجاه معسكر الحسين» ووقف أمامه 
قائلاً: يا ابن رسول الله أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع 
وسايرتك في الطريق» وحجبت بك في هذا المكان والله الذي 
لا إله إلا هو ما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضت 
عليهم أبدأء ولا يبلغون منك هذه المنزلة» ففعلت في نفسي 
لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا يرون أني خرجت 
من طاعتهم. وأما هم فسيقبلون من الحسين هذه الخصال التي 
يعرض عليهم, والله لو ظننت أنهم لا يفعلونها ما ركبتها منك. 


١7 


وإني جثتك تائباً ما كان فيّ إلى ربي مواسياً ولو بنفسى حتى 
أموت بين يديكء أفترى لي من توبة؟ 

قال له الإمام: نعم يتوب الله عليك ويغفر لك”"". 

ثم قال له الحسين التقة: جزاك الله خيراً فانزل يا حر. 
فقال: أنا لك فارساً خير من لك راجلء إني أول ارج عليك 
فأذن لي أن أكون أول قتيل من المبارزين بين يديكء فأذن له 
الحسين اكيم" . 

وجعل يقاتل القوم حتى قتل» وقد وقف الحسين عند 
رأسه وأخذ يمسح الدم عن وجهه. ويقول: بخ بخ لك يا حر 
أنت حر كما سمتك أمك حراء وأنت ال حر في الدنيا والآخرة. 


.١ج المصدر نفسه؛‎ )١( 
. 7594 عبدالحميد المرهون. من سيرة الحسين اظيا ص‎ )1( 
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